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١٦٧

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

  التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة

  عابد بن عبداالله الثبيتي

  . السعودية– جامعة الطائف -  بكلية الشريعة -دعوة والثقافة الإسلامية قسم ال

 abed@gmail.com : البريد الاليكتروني

  :  صخلمال

سعى هذا البحث إلى بيان دراسة التدابير الشرعية الصحيحة للتعامل مع الأوبئة،   

وي، وقد حسي ومعن: وتقسيمها إلى تدابير وقائية وأخرى علاجية، وكل قسم منها

َّأن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما فيه تحقيق المصالح : خرج بجملة من النتائج منها

للبشرية أو تكميلها، ودفع المفاسد عنها أو تقليلها، وأ�ا سبقت �ا الطب الحديث، 

تنوعها إلى الحسية والمعنوية، وجمعها بين التسليم : َّوأن تلك التدابير تتسم بثلاثة أمور

ء والقدر مع فعل الأسباب المباحة، والربط بين الدنيا والآخرة، فالوباء وإن كان للقضا

 .َّمرضا دنيويا إلا أن ثواب الصبر عليه ومنزلة من مات به لا تعرف إلا في الآخرة

 -  التدابير الوقائية الحسية - التدابير العلاجية -  الوقائية التدابير: الكلمات المفتاحية

 .الأوبئة

  

  



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٦٨

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

 
Legislative measures to deal with epidemics 

Abed bin Abdullah Al-Thebaiti 
Department of Islamic Call and Culture - College of Sharia - 
Taif University - Saudi Arabia. 
E-mail: abed@gmail.com 
Abstract: 

This research sought to clarify the study of the correct 
legitimacy to deal with epidemics, and to divide it into 
preventive and therapeutic measures, and each section of it: 
sensory and moral, and it came out with a number of results, 
including: From Islamic Sharia comes with everything in 
which the interests of mankind are achieved or 
complemented, and the spoilers are paid for or Reducing it, 
which was preceded by modern medicine, and that which 
includes three things: its diversity into sensory and moral, 
and combining it with surrender to the judiciary and destiny 
with the act of permissible reasons, and linking between the 
world and the hereafter, and the epidemic, even if it is a 
worldly disease, but you are the reward of patience and who 
is the status of those who died in it no You only know in the 
hereafter. 

 
Keywords: preventive measures - curative measures - 

sensory preventive measures - epidemics. 



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٦٩

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

  

  

  المقدمة
، خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعينوالصلاة والسلام على رب العالمين، الحمد الله   

  .   الغر الميامينبه اصحأآله وعلى نبينا محمد و

  :َّأما بعد  

ًفإن االله تعالى أنزل شريعته كاملة    فيما أمرت و�ت، شاملة كل ما يطرأ على َّ

ى اقتض وصحتها ومرضها وبلائها وعافيتها، فالبشرية في جد�ا ورخائها وسلمها وحر�ا

ذلك الكمال والشمول أن يجد المسلمون فيها تشريعا لكل ما يستجد في حيا�م مما 

فصارت بذلك معينا لا ، يحتاجون فيه إلى أحاكم وتشريعات وآداب وتوجيهات

  .ينضب، يستقي منه كل متعطش للحق

بّت القلوب ويضبط تصرفات ُ نصوص الوحي في الكتاب والسنة ما يثوتحقد لو  

  .المؤمنين ويرسخ اليقين بصحة الوحي وصدق النبوة

  :موضوع البحث
سيتضمن هذا البحث ما ورد في الكتاب والسنة من التدابير المتعلقة   

 التدابير الشرعية للتعامل :، وعنوانهبالتعامل مع الأوبئة والأمراض العامة الفتاكة

  .مع الأوبئة

  :همشكلة البحث تساؤلات
َّإن البشرية تواجه في بعض أزمنتها أمراضا وأوبئة تسري فيهم فتمرض وتقتل   

وتخيف الناس وتشل حركة الحياة أو تكاد، فتعظم بذلك حاجة الناس إلى معرفة ماورد 

التدابير ما : سؤال رئيس هوفكان هذا البحث ليجيب عن ، في الشرع تجاه ما يطرأ

  ؟الشرعية للتعامل مع الأوبئة

  :رج تحت هذا السؤال الكبير عدد من الأسئلة الفرعية، وهيويند  

 ما معنى الأوبئة، ما الحكمة من انتشارها، وما الفرق بينها وبين الطواعين؟ )١



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٧٠

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

 ؟التدابير الشرعية الوقائية من الأوبئةما  )٢

 ؟التدابير العلاجية المشروعة عند انتشار الأوبئةما  )٣

  :أهمية البحث
  ية للتعامل مع الأوبئة إبراز لجانب من جوانب كمال في بيان التدابير الشرعَّأن

 .الإسلام شموله لكل ما فيه صلاح دنيا الناس ودينهم

  َّأن ذكر التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة يرسخ لدى المسلمين مفهوم صحة

َّ وصحة الوحي الذي جاء به؛ لأ�ا منزلة من جالإسلام وكماله، وصدق النبي 

 .الحكيم الخبير

 َّن في إبراز التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة لفت أنظار غير المسلمين إلى أ

  . كمال الإسلام وتميزه عن غيره، فربما قادهم هذا للدخول في الإسلام

  :أهداف البحث
 .بيان التدابير الشرعية الوقائية للتعامل مع الأوبئة قبل وقوعها - 

 .مع الأوبئة بعد وقوعهاتوضيح التدابير الشرعية العلاجية للتعامل  - 

  :أسباب اختيار البحث
، الذي بدأ في الصين وانتشر في كثير من )١٩- كوفيد(انتشار وباء كورونا الجديد  )١

 .دول العالم مما استدعى أن يبين كل مختص ما يتضمنه تخصصه بشأن التعامل معه

 جنب المساهمة في إبراز التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة؛ لتقف جنبا إلى )٢

 .التدابير الصحية، والأمنية

َّالرغبة في الكشف عما ورد في الشريعة مما يتعلق بالأوبئة ليتعلم الجاهل ويتنبه  )٣
 .الغافل ويثبت أهل الإسلام على ما هم عليه من الحق

 .شيوع كثير من التساؤلات عن وجود شيء يتعلق بالأوبئة في الشريعة الإسلامية )٤

  :الدراسات السابقة
، وقواعد المعلومات بمكتبة الملك فهد  العلميةبعد البحث في المواقع الالكترونيةَّإنه   

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي : وجد الباحث بحثا شرعيا واحدا بعنوانالوطنية 



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٧١

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

تصيب البشرية جمعا ودراسة مقارنة، للدكتور محمد بن سند الشاماني، وهو منشور 

 ١٨السنة السابعة، العدد (والعلوم الإنسانية بمجلة جامعة طيبة للآداب 

وهو بحث فقهي يهدف إلى دراسة الأحكام الفقيهة مقارنة بين . )ه١٤٤٠لعام

المذاهب الأربعة وبيان الراجح منها حسب اجتهاده، وقد عرض فيه عددا من المسائل 

  .الفقهية المتعلقة بالأوبئة في أبواب الصلاة والجنائز والمواريث وغيرها

أما البحث الذي بين أيدينا فهو بحث في الثقافة الإسلامية وتكوين التصورات و  

الصحيحة التي ينبغي أن يعلمها المسلم في التعامل مع الأوبئة، دون أن يتطرق إلى 

  .تفصيلات الأحكام الفقهية إلا ما له علاقة مباشرة بأهداف البحث

  : منهج البحث
استقراء النصوص القائم على الاستقرائي  يستخدم الباحث في إعداد بحثه المنهج  

   . وصياغتها وفق خطة البحث وتصنيفها المتعلقة بالأوبئةجمع المعلوماتالشرعية و
  : البحثإجراءات

النصوص الشرعية المتعلقة بالأوبئة من الكتاب والسنة المطهرة سواء ذكرت جمع  - 

 . فيها الأوبئة بالنص أو كانت داخلة ضمن العموم

ير الآيات المنتقاة وشروح الأحاديث المختارة للتأكد من صحة مراجعه تفس - 

 .اعتبارها تعاملا شرعيا مع موضوع البحث

 .تقسيم المعلومات على حسب خطة البحث - 

صياغة البحث، وكتابة مباحثه مع التوثيق الكامل للنقول بالطريقة العلمية  - 

 .المعهودة

  ذكرها السورة ورقم الآية بعدكتابة الآيات بالرسم العثماني، وعزوها بكتابة اسم - 

 . في متن البحثمباشرة بخط صغير

 ذكرتخريج الأحاديث النبوية من مظا�ا، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فأ - 

َّ وأما إن كانت في غيرهما .رقم الحديثالكتاب الذي هو فيه، والباب، والمرجع و
 أهل الفن عليها، كالشيخ ِّعقب بذكر حكمُفأنسبها إلى مظا�ا من كتب السنة، ثم أ

محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرناؤوط، وغيرهم من أهل الاختصاص، 



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٧٢

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

واخترت من طبعات كتب السنة ما أضيفت لها أحكام العلماء على الأحاديث، 

 .ليكون الترقيم واحدا للحديث والحكم عليه

 لسواهم كأكثر  ولم أترجم- في نظر الباحث- ت للأعلام غير المشهورينترجم - 

 .، وأئمة المذاهب الأربعة، والأعلام المعاصرينالصحابة 

 :تقسيم البحث
مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، بالإضافة : يتكون هذا البحث من  

  :للفهارس، وهي على مايلي

موضوع البحث، ومشكلته، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، : وفيها: المقدمة - 

 التي سلكها الإجراءات والمنهج المتبع في إعداده، وسابقة فيه،والدراسات ال

  .الباحث، وتقسيمات البحث

  التمهيد: المبحث الأول - 

 .تعريفات البحث: المطلب الأول

 .نماذج من الأوبئة التي تصاب �ا البشرية: المطلب الثاني

 .العلاقة بين الأوبئة والطواعين: المطلب الثالث

 . من انتشار الأوبئة في الناسالحكمة: المطلب الرابع

 .أنواع التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة: امسالمطلب الخ

  :التدابير الوقائية: المبحث الثاني - 

 :التدابير الوقائية المعنوية: المطلب الأول

 :التدابير الوقائية الحسية: المطلب الثاني

  .التدابير العلاجية: المبحث الثالث - 

 .ابير العلاجية المعنويةالتد: المطلب الأول

 .التدابير العلاجية الحسية: المطلب الثاني

 .وفيها أبرز نتائج البحث، وتوصية الباحث: الخاتمة - 

  : الفهارس - 

 :فهرس المصادر والمراجع

  



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٧٣

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

  المبحث الأول

  التمهيد
لتمهيد قبل البدء في بيان التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة والأمراض يحسن ا  

  :بعدد من المطالب التي تكون مدخلا للبحث محددة لمعالمه، وهي على ما يلي

  :تعريفات البحث: المطلب الأول
ِتدبيرجمع : التدابير )١ الاحتياط والاستعداد، وفعل الشيء بعناية وعن : ، ويطلق علىْ

 . (١) فكر وروية

الوضوح : معنيانعلى معان من أبرزها نسبة للشرع، وهو يطلق في اللغة : الشرعية )٢

 .ي بذلك لوضوحه وظهورهسمُ والناس للاستقاء،العذب الذي يرده ورد والبيان، والم

  .)٢( وبينهأظهره وأوضحه: أي. شرع االله كذا: فيقال

:  كما في قوله تعالى،من الاعتقاد والعمل جلأمة محمد ما شرعه االله كل : واصطلاحا

ُّg h i j k l m n o p q r s tَّ  ١٨: الجاثية
) ٣(

. 

: أي. تعامل مع صديقه: التصرف، فيقال: تفاعل من العمل، والمراد: التعامل )٣

                                 
، تركيـــا، المكتبـــة )٢ط(، المعجـــم الوســـيط)بـــدون: ســـنة النـــشر(إبـــراهيم وزمـــلاؤهمـــصطفى :  ينظـــر)١(

  ).٢٦٩ص (الإسلامية

دار ، بـــيروت، )٣ط(ب، لـــسان العـــر)هــــ١٤١٤(محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــىابـــن منظـــور، :  ينظـــر)٢(

، المـصباح المنـير في غريـب )بـدون: سنة النشر(الفيومي، أحمد بن محمد و. )١٣/٥٥٧(،صادر

أحمــــــد مختــــــار وعمــــــر، . )١/١٨٩ (،، بــــــيروت، المكتبــــــة العلميــــــة)بــــــدون: ط(الــــــشرح الكبــــــير 

، عـــــــالم الكتـــــــببـــــــيروت،  ،)١ط(معجـــــــم اللغـــــــة العربيـــــــة المعاصـــــــرة، )هــــــــ١٤٢٩(عبدالحميـــــــد

)١/٧٢٠.(  

كـــشاف اصـــطلاحات الفنـــون ، )م١٩٩٦(محمـــد بـــن علـــي الفـــاروقي الحنفـــي التهـــانوي، :ينظـــر )٣(

والحكمـــــــي، ). ١/١٠١٨(،مكتبـــــــة لبنـــــــان، بـــــــيروت، علـــــــي دحـــــــروج. د: ، ت)١ط(والعلـــــــوم

دار ابـــن الـــدمام،  ،بـــن محمـــود عمـــر: ، ت)١ط(معـــارج القبـــول ،)ه١٤١٠(بـــن أحمـــد حـــافظ

، المــــــدخل لدراســــــة العقيــــــدة )ه١٤٣٦( والبريكــــــان، إبــــــراهيم بــــــن محمــــــد،)٢/٦٧٣ (،القــــــيم

 ).١١٦ص(، الرياض، دار ابن القيم،)٢ط(الإسلامية



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٧٤

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

  .(١)عامله وتصرف معه

 .(٢)ذات المرض الكثير :َِوبئةالٌرض الأو. كل مرض عام: جمع وباء، وهو: الأوبئة )٤

ُمن المعنوي وهو الأمر الذي يعرف بالقلب ولا يمكن إدراكه بالحواس: المعنوية )٥
(٣). 

  .(٤)ضد المعنوية، وهي الأمور التي يمكن إدراكها بالحواس: الحسية )٦

  .نماذج من الأوبئة التي تصاب بها البشرية: المطلب الثاني
لم تزل البشرية تصاب بالأوبئة والأمراض إلا أ�ا منيت في العقود الأخيرة بكثير من 

  :(٥)الأوبئة التي انتشرت فهلك بسببها أعداد من الناس، ومن أبرز تلك الأوبئة

ٍ، وهو مرض فيروسي معد يصيب الطيور ) H٥N١(فيروس إنفلونزا الطيور )١

م، ثم ١٩٩٧ظهر هذا الوباء للمرة الأولى في وينتقل منها إلى الإنسان، وقد 

 .م٢٠٠٣في عاد للانتشار من جديد 

أبريل شهر وقد اكتشف أولا في المكسيك في ،  (H١N١) الخنازير  إنفلونزا )٢

 . من دول العالمد في عدم، ومنها انتشر٢٠٠٩عام من 

الالتهاب الرئوي الحاد، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويسمى متلازمة  )٣

 .م٢٠١٢وهو أحد فيروسات كورونا، وقد ظهر في العالم عام 

                                 
  ).١٥٥٤ص( معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبدالحميدعمر، : ينظر) ١(

د : ، ت)بـــدون: ط(تـــاب العــين ، ك)بــدون: ســنة النـــشر(الخليـــل بــن أحمـــد الفراهيــدي،  : ينظــر)٢(

 .)٨/٤١٨ (،دار ومكتبة الهلال، )بدون: بلد النشر(، السامرائيمهدي المخزومي، د إبراهيم 

َّمحمــد بــن محمــد، الملقــب بمرتــضى الزبيــديوالحــسيني،  ّ ّ تــاج العــروس مــن ، )بــدون: ســنة النــشر(ّ

  ).١/٤٧٨(، الكويت، دار الهداية، مجموعة من المحققين: ، ت)بدون: ط(جواهر القاموس

، دار الكتــب العلميــةبــيروت،  ،)١ط(التعريفــات، )ه١٤٠٣(علــي بــن محمــد الجرجــاني، : ينظــر) ٣(

َّمحمد بن محمد، الملقب بمرتضى الزبيديوالحسيني،  .)٢٢٠ص( ّ ّ  .)١٢٣/ ٣٩( تاج العروس ،ّ

  .)٦٣٣/ ٢( المعجم الوسيط إبراهيم وزملاؤه،مصطفى و

، أحمـد مختـار عبدالحميـدوعمـر، . )١٧٣/ ١( المعجـم الوسـيطإبراهيم وزمـلاؤه،مصطفى : ينظر) ٤(

  .)١/٤٩٦(معجم اللغة العربية المعاصرة

، ar/disease/csr/int.who.www://https/ موقـع منظمـة الـصحة العالميـة: ينظـر) ٥(

أخطـــــــــــــر الأوبئـــــــــــــة حـــــــــــــول العـــــــــــــالم في القـــــــــــــرن الواحـــــــــــــد والعـــــــــــــشرين في موقــــــــــــــع : ومقـــــــــــــال

٢٠٢٠٠٢٢٦/ar/com.٢٤france.www://https  
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م، ثم انتشر في ٢٠١٣أيبولا، وقد ظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام  )٤

 .العالم

، وهو أحد فايروسات كورونا، وقد ظهر في أواخر عام ٢٠١٩فايروس كوفيد )٥

أخطر هذه الأوبئة وأسرعها م بالصين ثم انتشر في العالم، ويعد ٢٠١٩

  .انتشارا

  .العلاقة بين الأوبئة والطواعين: المطلب الثالث
َّسبق تعريف الأوبئة بأ�ا كل مرض عام، وأما الطاعون الذي وردت فيه  َّ

ٌغدة (:  فقالك لما سألته عائشة جالأحاديث فقد بينه النبي  َّ ُ
ِكغدة الْبعير، (١) ِ

َ
ِ َّ ُ َ

ِالْمقيم بها كالشه َّ َ َِ ُ
ِ
ِيد، والْفار منـها كالْفار من الزحفُ ْ ََّ َ

ِ ِِّ َ ََ ْ ُّ َ
: َّوأما الطب الحديث فهو. (٢) )ِ

توجد عادة لدى صغار الثدييات والبراغيث   تسببه بكتيريا حيوانية المنشأٍمرض معد

إلى الإنسان عن طريق لدغة الطاعون  ىويمكن أن تنتقل عدو. (٣)المعتمدة عليها

، أو  أو المواد الملوثة،لملامسة غير المحمية لسوائل الجسم المعديةا به، أو البراغيث المصابة

  .(٤)ين المصابضى المرأفواهاستنشاق الرذاذ المنبعث من 

                                 
: ينظـر. َّخراج على هيئة عقدة، يظهر بين العصب في الحلق والأماكن الرخوة من البدن: الغدة) ١(

ـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر ، )هــــ١٣٩٩(أبـــو الـــسعاداتمجـــد الـــدين ابـــن الأثـــير،  : ط(النهاي

، المكتبــــــة العلميــــــةبــــــيروت،  ، محمــــــود محمــــــد الطنــــــاحي- يطــــــاهر أحمــــــد الــــــزاو: ، ت)بــــــدون

مكتب : ، ت)٨ط(لقاموس المحيط، ا)هـ١٤٢٦(محمد بن يعقوبوالفيروزآبادي، ). ٣/٣٤٣(

، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

بـــاري شـــرح صـــحيح فـــتح ال، )ه١٣٧٩(بـــن حجـــراأحمـــد بـــن علـــي والعـــسقلاني، ). ٣٠٤ص(

  ).١/١٦١(، دار المعرفةبيروت،  ،)بدون: ط(البخاري 

شــعيب : ، ت)١ط (سند، المــ)ه١٤٢١( أحمــد بــن محمــدأخرجــه أحمــد في المــسند، ابــن حنبــل،) ٢(

، بيروت، مؤسسة الرسالة، مسند النساء، مسند عائشة ك،  عادل مرشد، وآخرون-الأرنؤوط 

  .إسناده جيد: ، وقال المحقق)٢٥١١٨(رقم

ــــــــــة : ينظــــــــــر) ٣( ــــــــــصحة العالمي -https://www.who.int/ar/newsموقــــــــــع منظمــــــــــة ال

room/fact-sheets/detail/plague  

ــــــــــة : ينظــــــــــر) ٤( ــــــــــصحة العالمي -https://www.who.int/ar/newsموقــــــــــع منظمــــــــــة ال

room/fact-sheets/detail/plague  



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٧٦
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َّفتبين من التعريفين السابقين أن اسم الوباء لفظ عام يطلق على كل مرض   

 عرفت َّسريع الانتشار، أما الطاعون فهو مرض معين له تعريفه ووسائل انتشاره، وقد

  .البشرية أدويته

بين الأوبئة والطواعين عموم وخصوص، فكل طاعون وباء، وليس كل : إذن

َّالطاعون أخص من الوباء، وإن الأخبار : "وباء طاعونا، قال ابن حجر مؤكدا ذلك

َّالواردة في تسمية الطاعون وباء لا يلزم منه أن كل وباء طاعونا؛ بل يدل على عكسه 

وباء؛ لكن لما كان الوباء ينشأ عنه كثرة الموت وكان الطاعون َّوهو أن كل طاعون 

  . (١)"كذلك أطلق عليه اسمه

  .الحكمة من انتشار الأوبئة في الناس: المطلب الرابع
َّتعالى االله أن يخلق في الكون والخلق ما يكون عبثا خاليا عن الحكمةـ لأنه الحكيم 

َّم الأرزاق ودبر الأمر كله وفق سبحانه، فخلق الكون بحكمته، وقدر الأقدار وقس
َّحكمته ومشيئته، فكل ما يقع فيه بتدبير وحكمة إلا أن تلك الحكم تظهر للناس في 

َّبعض الأحوال وتخفى عليهم في كثير منها، ومع هذا فأهل الإيمان موقنون أنه لا يقع 

  .شيء إلا بحكمة

 في نزولها حكم وانتشار الأمراض والأوبئة في الناس من ضمن ذلك، فلله تعالى

بالغة يظهر لنا بعضها متى تأملناها في ضوء الثابت من النصوص الشرعية، خاصة إن 

  ...َّأيقنا بأ�ا مربوبة الله مخلوقة مأمورة 

َّوقد ظهر للباحث أن الأوبئة تصيب البشرية فتكون عذابا تارة ورحمة تارة أخرى، 

  :على حالينإذ الغاية منها تتنوع بتنوع المصابين �ا، فصارت 

أن تكون عذابا لبعض البشر، ولا يكون ذلك إلا للكفار الذين أعرضوا : الأول

 ئح ئج ُّ : عن مقتضى الفطرة وأنكروا الألوهية، أو أنكروا وجود الرب تعالى، قال االله 

 سج خجخم حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

 مبتدأ أمر الطاعون كان َّ أنجَّوبين النبي . ٦٥:  الأنعامَّ  صم صخ صح سم سخ سح

                                 
: ط( فـضل الطـاعون، بـذل المـاعون في)بـدون: سنة النشر(العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر) ١(

  ). ١٠٤ص (أحمد عصام الكاتب، الرياض، دار العاصمة،: ، ت)بدون
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ْالطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو (: عذابا لبعض البشرية، فقال ْ َْ ُ ََ َ
ِ ِ
َ ْ ِْ ََّ َ َ َ ُِ

ٌ َ ٌ ِ ُ
ُعلى من كان قـبـلك َ َْ َ َ َ ْ َ   .(١) )مَ

ُّكما أخبر االله تعالى أن أبرز أسباب تغير الأرض وفسادها على الناس ما يحدثه  َّ

  :والتمرد على شرائعه وأحكامه، فقال سبحانه لإبعضهم من المخالفة لرسله 

 َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ُّ 

ة الأمطار وكثرة الأمراض َّظهر الفساد في البر والبحر، كالجدب وقل: "، والمعنى٤١: الروم

 ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي ؛ وذلك بسبب المعاصي التي يقترفها البشر؛والأوبئة

 ويرجعوا عن المعاصي، فتصلح أحوالهم - سبحانه-  كي يتوبوا إلى االله ؛دنياعملوها في ال

ِلم تظهر (: َّ هذا فيما رواه ابن عمر أنه قالجَّوأكد النبي . (٢)"وتستقيم أمورهم َ ْ َ ْ َ

َّالْفاحشة في قـوم قط حتى يـعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع ال ُِ ُ َُ ُ َ ْْ َ ْ َ ُ َُّ ِ ُّ
ُ ِ ِ َِ ََ َّ َ

ِ
ْ َّ َ ٍَ ِ ْتي لم َ َ

ِ

ُتكن مضت في أسلافهم ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ( (٣) .  

َّفهذه سنة االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير، فإن البشرية كلما أعرضت عن 

منهجه واستبدلت الباطل بالحق،  والكفر بالإيمان، والمعصية بالطاعة أرسل االله عليها 

 َّ يم يخ يح  يج هي هى ُّ : الآيات تخويفا لبعضهم وعذابا لآخرين، قال تعالى

 ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خم ُّ  : ، وقال٥٩: لإسراءا

 لىلي لم لخ  غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ

                                 
الجــــامع المــــسند الــــصحيح ). ه١٤٢١. (البخــــاري، محمــــد بــــن إسماعيــــلمتفــــق عليــــه، أخرجــــه ) ١(

. صالح آل الشيخ: تحقيق مجموعة من طلبة العلم بإشراف). ٣ط) (صحيح البخاري(المختصر

 كتــــاب أحاديــــث الأنبيــــاء، بــــاب حــــديث الغــــار، رقــــم ،التوزيــــعدار الــــسلام للنــــشر و: الريــــاض

ــــــــــــــصحيح ). ه١٤٢١. ( النيــــــــــــــسابوري، مــــــــــــــسلم بــــــــــــــن الحجــــــــــــــاج، و)٣٤٧٣( المــــــــــــــسند ال

. صــالح آل الــشيخ: تحقيــق مجموعــة مــن طلبــة العلــم بإشــراف). ٣ط)(صــحيح مــسلم(المختــصر

  ). ٢٢١٨(قم  كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة، ر،دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض

مجمــع الملــك فهــد المدينــة المنــورة، ، )٢ط( التفــسير الميــسر،)ه١٤٣٠(أســاتذة التفــسيرنخبــة مــن ) ٢(

  .)٤٠٨ص(،لطباعة المصحف الشريف

تعليــق وأحكــام محمــد ). ٢ط(بــن ماجــه، ســنن ا)ه١٤٢٩(يزيــد، محمــد بــن ابــن ماجــه أخرجــه) ٣(

، )٤٠١٩(فـتن، بـاب العقوبـات، رقـم، كتـاب المكتبـة المعـارف: الرياض. ناصر الدين الألباني

  .َّوحسنه الألباني
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 هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي همهى

 َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ

  .٤٠ – ٣٨: العنكبوت

 أن تكون رحمة ورفعة في الدرجات وتكفيرا للسيئات، وذلك حين تصيب: والثاني

 عن الطاعون؟ ك هذا حين سألته أم المؤمنين عائشة جالمؤمنين، وقد قرر النبي 

َنه عذاب يـبـعثه الله على من يشاء، وإِ(: فقال ُ َ َ ْ َ ََ َ َُ ُ َُّ ُ َ ْ ٌ َ ِن الله جعله رحمة للمؤمنيإَِّ ِ ْ ُ َ َِْ ً ْ ُ ََ َ َ َّ . (١) )نَّ

ُالطاعون شهادة لأ(: جقال رسول االله :  قال(٢)سوعن أبي عسيب  ِ ٌ َ َُ َ ُ ٌمتي، ورحمة، َّ َ َ َْ َِّ
ِورجس على الْكافر ِ َ َ َ ٌ ْ ِ َ( (٣).  

َن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمينإ: :قال ابن حجر 
ِ ِ

ْ ُ َْ ِ ٌّ َ َ ُ ََِّ ًَ ُْ ِ َّ َ ْ َ َ وإذا وقع ،َّ َ َ ََ ِ

ِبالكفار فإنما هو عذاب عليهم يـعجل لهم في الدنـيا قـبل الآخرة
َ
ِ ْ َ ُْ َْ ََ ُْ ُّ ِ َّ ِْ ُْ ٌ َُ َّ َ ِ َ ََ َ َ َ ِ َّ َ ْ ِأما العاصي من هذه َ و،ِ ِ

َ ْ
ِ ِ

َ ْ ََّ

ِالأمة فـهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل ِ ِ َِ ُْ ِْ ْ َُ
ِ ُّ َْ َْ ً َ َ ََ ُ َ ُ ُُ َّ َ ْ َ َُّ ٌَ فيه نظر،ْ َ ِ ُ والمراد ،ِ َ ُ َْ

ِبالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة
َ َ
ِ َ ُْ ِْ َْ ُ َ ْ َُ ِ

َ
ٌّ ويـهجم عليه ذلك وهو مصر،ِ ِ ُ ُ ََ ُ َ ََ

َِ ِ
ََْ ُ َْ فإنه يح،ْ َُّ ْتمل أن َِ َ ُ

ِ َ
َيـقال ِ لا يكرم بدرجة الشهادة:َُ

َ َ َُّ ِ
َ َُ َ

ِ َّ َ ِِ لشؤم ما كان متـلبسا به؛َ
ً ََِّ ْ ُُ ََ َ ِ َ لقوله تـعالى،ِ َ َ َِِ

ْ
 سم سخ ُّ  :ِ

إلى أن قال . ٢١:  الجاثيةَّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح

ِولا يـلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجتـرح السيئات: :
ََِّّ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ

َ ََ ُ َُّ ِ ِ
َ ُ ْ َ

ِ
َْ ِ مساواة المؤمن َ ِ ْ ُ َْ ُ َ ُ

                                 
  ).٣٤٧٤(أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم ) ١(

علـي ، لجزريا: ينظر. أحمر: أبو عسيب مولى رسول االله ج، صحابي أشتهر بكنيته، وقيل اسمه) ٢(

 علــي محمــد معــوض: ، ت)١ط( أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة،)هـــ١٤١٥(، بــن أبي الكــرم

أحمــد بــن ، والعــسقلاني، )٦/٢١٠(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، عــادل أحمــد عبــدالموجودو

عــادل أحمــد عبــدالموجود : ، ت)١ط(الإصــابة في تمييــز الــصحابة، )ه١٤١٥(بــن حجــراعلــي 

  ).٧/٢٢٩(، دار الكتب العلمية، بيروت، وعلى محمد معوض

، وصــــحح )٢٠٧٦٧(لبــــصريين، حــــديث أبي عــــسيب، رقــــمأخرجــــه أحمــــد في المــــسند، مــــسند ا) ٣(

  .إسناده المحقق



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٧٩

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

ِالكامل في المنزلة َِِ ْ َ ْ ِْ ِ ٌَ لأن درجات الشهداء متـفاوتة؛َ َِ َُ َ
ِ
َ َ ُّ َِ

َ َ َّ ً كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدا ،ِ
ِ

َُ َ
ِ ِ ُِ َ ِ ِ ِ

َ ُ ْ َ
ِ َ َ
ٍِفي سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلا غيـر مدبر ْ َُ ُ ََ َْ ًِ ِْ ُْ ْ َ

ِ ِ ِِ َِّ َُّ َ َ ُ َ ِ َ ِ(١).   

ة المؤمنين بالأوبئة والأمراض القاتلة الفتاكة يحمل في طياته منافع َّوإن إصاب

  : ومصالح ومنازل لم يكونوا بالغيها لولا هذا البلاء، ومنها

 فالعبد المؤمن ينال بما يصيبه من الأوبئة الأجر، : حصول الأجر والثواب من االله

 رسول َّ أنس (٣)، ففي حديث صهيب الرومي(٢)فإن صبر واحتسب زيد في أجره

َِّعجبا لأمر الْمؤمن، إن أمره كله خيـر، وليس ذاك لأحد إلا (:  قالجاالله  َّ ٍِ ِ ِ
َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ٌُ َ ُ ُ ُ ََ ْ َْ َّ ِ ِ ْ ِ ً َ

َللمؤمن، إن أصابـته سراء شكر، فكان خيـرا له، وإن أصابـته ضراء صبـر فكان  ََ َ ََ ْ َ َْ ً َََ َ َُ َُّ ََّ َُ ُ ُْ َْ َ ََ َِ َِ َُ ْ َ ِ ِ ْ ِْ

ُخيـرا له َ ً ْ َ( (٤).  

 َّيا والذنوب والسيئات، فالعبد وإن كان مؤمنا فإنه ليس بمعصوم عن تكفير الخطا

الخطيئة، ومن رحمة االله به أن جعل ما يصيبه وينغص عيشه ويكدر صفو حياته 

: جقال رسول االله :  قالسكفارة لها، ومن ذلك المرض والبلاء، فعن أبي هريرة 

ِما يـزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة ف( ِ َ
ِ ِْ ُْ َ ُِ ِ

ُ ََ ُ َ َ َي نـفسه وولده وماله حتى يـلقى الله وما َ َ َ ََ َ َ ََ َّ َ ْ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ
ٌعليه خطيئة َ َِ َ ِ

َْ( (٥) . 

  ،نيل الشهادة في سبيل االله إن مات �ا، فقد يريد االله لعبدة منزلة لا يبلغها بعمله

                                 
  . مختصرا)١٩٣، ١٩٢/ ١٠(فتح الباري ، بن حجراأحمد بن علي العسقلاني، : ينظر) ١(

المـــصدر : ينظــر. المقــرر عنــد العلمـــاء أن الأجــر علــى الـــصبر علــى المــرض غـــير أجــر الإصــابة بـــه) ٢(

  .)١٠٥/ ١٠(نفسه

َّالرومــي لأن الــروم ســبوه وهــو : بعــي النمــري، صــحابي، كــان يقــال لــهصــهيب بــن ســنان الر: هــو) ٣(

صــغير فنــشأ عنــدهم وصــار في لــسانه لكنــة، ثم بيــع بمكــة فاشــتراه عبــداالله بــن جــدعان التيمــي 

 بـــأبي يحـــيى، مـــات ســـنة ثمـــان أو تـــسع ج آمـــن بـــه، كنـــاه النـــبي جُفأعتقـــه، فلمـــا بعـــث النـــبي 

، و العـسقلاني، )٣/٣٨(، أسـد الغابـةن أبي الكـرمعلـي بـ، لجـزريا: ينظـر. وثلاثين مـن الهجـرة

  ).٣/٣٦٤(، الإصابةبن حجراأحمد بن علي 

  .)٢٩٩٩(سلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن كله خير، رقممأخرجه ) ٤(

تعليـــق وأحكــام محمـــد ). ٢ط(، ســـنن الترمــذي )ه١٤٢٩(الترمـــذي، محمــد بـــن عيــسىأخرجــه ) ٥(

، كتــاب الزهــد، بــاب مــا جــاء في الــصبر علــى تبــة المعــارفمك: الريــاض. ناصــر الــدين الألبــاني

  .، وقال حديث حسن صحيح، ووافقه الألباني)٢٣٩٩(البلاء، رقم



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٨٠

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

فيصيبه بالوباء والمرض الذي يلازمه حتى يموت به فيكتبه شهيدا، فعن أنس بن 

ِالطاعون شهادة لكل مسلم: (جلنبي قال ا:  قالسمالك  ِ
ْ ُ ِّ ُ ٌ َ َُ َ ُ وفي حديث . (١) )َّ

ُليس من عبد يـقع الطاعون( : السابقكعائشة  ُ ََّ ُ َ َْ ٍ
ْ ْ

ِ
َ ًفـيمكث في بـلده صابرا،  َ

ِ َ
ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ََ

ِيـعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد ِ َّ ِ ْ َ َُ ْ ِ ُ ُ ُ َ ُ َُ َ ََ َ ََّ َِّ َّ ِ
َ َ ُ ْ ََ

ِ َّ ُ َ ْ( (٢). 

  

  .أنواع التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة: المطلب الخامس
َّإن االله تعالى أنزل شريعة كاملة وهي كفيلة بتحقيق مصالح البشرية الدينية   

ًوالدنيوية، وحتى إن من آخر ما أنزل من الوحي آية جزم االله فيها بتمام الشريعة  َّ

 تن تم تز تر  بي بى بن بم بزُّ : واكتمال الدين، فقال سبحانه

وقد توفي : " موضحا هذا الكمال التشريعي:، قال ابن القيم ٣:  المائدةَّ تيثر تى

إلا ذكر للأمة منه علما، وعلمهم في السماء  وما طائر يقلب جناحيه ج  االلهرسول

كل شيء حتى آداب التخلي، وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب، 

لإقامة، والصمت والكلام والعزلة والخلطة، والغنى والفقر والركوب والنزول والسفر وا

والصحة والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت، ووصف لهم العرش والكرسي، والملائكة 

فهم معبودهم َّه رأي العين، وعرَّوالجن، والنار والجنة، ويوم القيامة وما فيه حتى كأن

فهم َّ بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرم يرونه ويشاهدونهَّوإلههم أتم تعريف حتى كأ�

فهم َّم كانوا بينهم، وعرَّحتى كأ�معهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم 

من  جفهم َّفه نبي لأمته قبله، وعرِّعرُ دقيقها وجليلها ما لم يّمن طرق الخير والشر

والعذاب للروح والبدن أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم 

 من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على ج فهمَّف به نبي غيره، وكذلك عرِّعرُما لم ي

جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من 

ب  من مكايد الحروجفهم َّما خفي عليه، وكذلك عرمنه اه ويبينه ويوضح َّغه إيِّبليُ

                                 
  ).٥٧٣٢(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم ) ١(

  ).٥٧٣٤( في الطاعون، رقم أجر الصابرأخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ) ٢(



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٨١

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

 رعايته لم يقم لهم َّولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق

رقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون ُ من مكايد إبليس وطجفهم َّعدو أبدا، وكذلك عر

أحوال من  ج فهمَّه ما لا مزيد عليه، وكذلك عرَّبه من كيده ومكره ما يدفعون به شر

 فهمَّسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه، وكذلك عرنفوسهم وأوصافها ودسائ

  "(١).علموه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامةعلموه و من أمور معايشهم ما لو ج

  

َّوبناء على هذا يعلم أن شريعة كاملة كهذه لن تعجز عن بيان ما ينبغي على   

 وأوبئة وأمراض فتاكة، الناس أن يتدبروا به أمر ما يطرأ عليهم من مصائب وكوارث

َّوكما أن العلم �ا يزيد يقين المسلم بكمال الدين وصحة الشريعة، ويحقق له تبعا لذلك 

  . مصالح الدنيا والآخرة

ولقد جاء الإسلام بجملة من التدابير للتعامل مع الأوبئة، منها ما يكون استباقيا   

وقاية منها، والقسم الآخر يكون لوقوع الأوبئة، مقدما عليها سابقا لها، فهي بمثابة ال

تدابير معنوية وأخرى : بعد انتشارها في الناس، ويمكننا أن نقسم كلا منهما إلى نوعين

 .وسيأتي تفصل هذه كلها في المبحثين الآتيين. حسية

 

                                 
محمــد عبدالــسلام : ت، )١ط(إعــلام المــوقعين، )ه١٤١١(، محمــد بــن أبي بكــرزيــةابــن قــيم الجو) ١(

  ).  ٢٨٥، ٤/٢٨٤(، دار الكتب العلمية، بيروت، إبراهيم



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٨٢

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

  المبحث الثاني

  التدابير الوقائية

ة من الأوبئة بإذن لقد جاءت الشريعة الإسلامية بعدد من التدابير التي من شأ�ا الوقاي

  :االله تعالى، وبيا�ا في المطلبين الآتيين

  :التدابير الوقائية المعنوية: المطلب الأول
لقد شرع االله تعالى للناس عقائد كفيلة بتصحيح التصورات البشرية تجاه كل ما   

  :يقع حولهم مما يدبره االله تعالى في الكون، ومن أبرز تلك العقائد

 :سن التوكل على االله تعالىالإيمان بالقدر مع ح )١
 ووقوعه في ،ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد: القدر هو

َّ والإيمان به يكون بالتصديق الجازم بأن االله تعالى علم ما كان وما .(١)وقته وكيفيته

ون يكون وما سيكون قبل أن يخلق الخلق، فكتبه في اللوح المحفوظ، وشاء وجوده في الك
  .(٢)ثم خلق الخلق بعد ذلك

اعتماد القلب على االله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع : التوكل هوو

  .(٣)ما يضره فيهما
َّوإن اعتقاد أن الأوبئة والأمراض مخلوقة الله مسخرة له أمر واجب، فهي تأتمر بأمره،  َّ

شر، والصحة والمرض وكل إذنه، فالخير والبعد فلا تصيب أحدا إلا بقدره سبحانه و

 فخ فح فج ُّ : قال تعالىالأحوال التي يمكن أن تصيب الإنسان بيده عز وجل، 

قال أبو . ١٧:  الأنعامَّ مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح  فم

                                 
، أصـــول مـــسائل العقيـــدة عنـــد الـــسلف وعنـــد )ه١٤٢٠(الخلـــف، ســـعود بـــن عبـــدالعزيز: ينظـــر) ١(

  ).٢/١١٤(، بدون: المبتدعة، البلد والناشر

، الــسعودية، )بــدون: ط(، مقــدمات علــم العقيــدة )ه١٤٤٠(بــد بــن عبــداهللالثبيــتي، عا: ينظــر) ٢(

  ).١٣٠ص(، طبعة خاصة

، الريـاض، دار )١ط(، التعريفـات الاعتقاديـة)ه١٤٢٢(آل عبداللطيف، سعد بن محمـد:  ينظر)٣(

   ).١٣٥ص(، الوطن



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٨٣

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

يا محمد، إن يصبك االله : جيقول تعالى ذكره لنبيه محمد ": : الطبري جعفر
ضيق فيه، فلن يكشف ذلك َبشدة في دنياك، وشظف في عيشك و:  ، يقولَّ فمُّ

ّعنك إلا االله الذي أمرك أن تكون أول من أسلم لأمره و�يه، وأذعن له من أهل زمانك 
دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام، ودون كل شيء سواها 

برخاء في عيش، : وإن يصبك بخير، أي:  ، يقولَّ لح لج كمُّ، من خلقه

، َّ مخ مح  مج له لم لخُّّفي المال، فتقر أنه أصابك بذلك وسعة في الرزق، وكثرة 

 هو القادر على ،واالله الذي أصابك بذلك، فهو على كل شيء قدير: يقول تعالى ذكره
ِّنفعك وضرك، وهو على كل شيء يريده قادر، لا يعجزه شيء يريده، ولا يمتنع منه 

آجالهم وأرزاقهم وما كتب أعمال العباد وَّوثبت في الحديث أن االله   .(١)" شيء طلبه

ِِكتب االله مقادير الْخلائق : (جقال يصيبهم من خير وغيره قبل أن يخلق الخلق، ف َ َ َ
ِ َ ََ ُ َ َ

ٍقـبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألْف سنة َِ َ ََ َ ََ ْ َْ ِ َ َ ْ َ َ َ
ِ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ فالخير والشر، والضر . (٢) )َ

  .والنفع بيد الواحد الأحد، المالك القادر على كل شيء

هذا الإيمان يدفع المسلم إلى التوكل على االله تعالى وتفويض الأمور كلها إليه كما ف
 كى كم كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ : قال تعالى

ُإ�م إن يتوكلوا عليه، ولم يرجوا النصر من عند ": ، قال الطبري٥١:  التوبةَّ لم  كي
  . (٣)"بغاهم وكادهمًغيره، ولم يخافوا شيئا غيره، يكفهم أمورهم، وينصرهم على من 

 أن - فيما يظهر لي والعلم عند االله- والعلاقة بين الإيمان بالقدر والتوكل على االله 

الإيمان بالقدر من علم القلب، والتوكل من عمل القلب المبني على علمه، فالقلب له 

: أما علمه. علم القلب وعمله:  التوكل يجمع أصلينَّإن: "ابن القيمعلم وعمل، قال 
وأما .  ذلك غيره لا يقوم مقامه فيَّنه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأنفيقي

َفسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه، وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم : عمله ٌ

                                 
مـــد أحمـــد مح: ، ت)١ط(، جـــامع البيـــان في تأويـــل القـــرآن)هــــ١٤٢٠(محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري، )١(

الحــــــــــسين بـــــــــــن البغــــــــــوي، : ، وينظــــــــــر)٢٨٧/ ١١ (،مؤســــــــــسة الرســـــــــــالة، بــــــــــيروت، شــــــــــاكر

 عثمــان ،محمــد عبــداالله النمــر: ت، )٤ط(معــالم التنزيــل في تفــسير القــرآن، )هـــ١٤١٧(مــسعود

  .)٣/١١٣(، دار طيبة، الرياض،  سليمان مسلم الحرش،جمعة ضميرية

  ).٢٦٥٣(أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، رقم) ٢(

  .)١٤/٢٩١(، جامع البيان في تأويل القرآنمحمد بن جريرالطبري، ) ٣(
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 فبهذين الأصلين ، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه، ذلكمقامه في
  .(١)"جمُاعهيتحقق التوكل، وهما 

ما يلقى عليه هان   به تعالىَّفمتى آمن العبد بالقدر وتوكل على االله وأحسن الظن

، وأورثه ذلك الطمأنينة  أعظم العزاءإيمانهكان له من مصيبة  أصابته من أقدار االله، فإن
 . والرضا والتسليم، فيخف عليه ما أصابه من الأوبئة والأمراض

 . االله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواءَّاليقين بإمكان العدوى، وبأن )٢

َّإن من أسباب انتقال الأوبئة وكثير من الأمراض بين الناس العدوى، فمتى خالط 

ى  أذن االله تعالى بذلك، ولا يشكل علإنه إليالصحيح المريض أوشك المرض إن ينتقل 

َعدوىلاَ (: َّ أنه قالك في حديث عبداالله بن عمر ج ما ثبت عن النبي هذا ْ َ( (٢) .

َّفإنه حديث معارض بأحاديث أخرى تثبتها وتأمر بالحذر من مخالطة المرضى والدخول 

ِِإذا سمعتم به(: إلى البلدان التي فيها الأوبئة، كحديث
ْ ُ ْ

ِ
َ َ َ بأرض فلا - الطاعون: أي-ِ َ ٍ ْ َِ

ُتـقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنـتم بها، فلا تخرج َ ُُ ْ َ ََ َ َِ ِ
ْ ُ ََْ َ ٍَ ْ َ َ َْ ِ ِ

َْ َ ُوا فرارا منهَ ْ
ِ

ً َ
لا (:  وحديث.(٣) )ِ

ٌيوردن ممرض َِ ْ ُ َُّ ٍّ على مصح(٤)ِ ِ
ُ َ

  . ، وغيرهما(٦) )(٥)
َّإن حديث نفي العدوى إنما ورد في سياق إبطال ما : ولإزالة هذا التعارض يقال َّ

كان أهل الجاهلية يعتقدونه من انتقالها بين الناس والداوب بنفسها من غير أن يكون 

 عندما سمع منه نفي جُر فيها، ويفهم هذا من سؤال الأعرابي للنبي الله تعالى قد
ُفما بال إبلي، تكون في الرمل كأنـها الظباء، فـيأتي البعير الأجرب : العدوى فقال َ ْ َْ ُ ُ

ِ
َ َ َ َِ ِْ َ َِّ َ ََّ َ ِ َّ ُ ُ َ ِِِ ُ َ

                                 
، )٢ط(طريــــق الهجــــرتين وبــــاب الــــسعادتين، )هـــــ١٣٩٤(، محمــــد بــــن أبي بكــــرابــــن قــــيم الجوزيــــة) ١(

  .)٢٥٧ص (،دار السلفيةالقاهرة، 

اب ، ومـسلم، كتـ)٥٧٧٢( متفق عليه، أخرجـه البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب لا عـدوى، رقـم )٢(

  ).٢٢٢٥(السلام، باب الطيرة والفأل، رقم 

   )٥٧٣٠( أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم )٣(

العـسقلاني، أحمـد بـن محمـد : ينظر. الذي له إبل مرضى: اسم فاعل من المرض، وهو: الممرض) ٤(

  ).١٠/٢٤٢(ابن حجر، فتح الباري

  ).١٠/٢٤٢(صدر نفسهالم: ينظر. من له إبل صحاح: المصح) ٥(

، ومــسلم، كتــاب )٥٧٧١(، أخرجــه البخــاري، كتــاب الطــب، بــاب لا هامــة، رقــم متفــق عليــه) ٦(

  ).٢٢٢١(السلام، باب لا عدوى، رقم 
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َفـيدخل بـيـنـها فـيجربـها؟ َُ ُ َ َِ ْ ْ َُ ََ ُ َفـقال ْ َ َفمن أعدى الأول؟(: ج النبي َ ََّ َ ْ َ ْ َ  قال ابن حجر .(١))َ
ُُقـوله  ":: ْ َفـيجربـها(َ ُ َ ُِّ ٍ في رواية مسلم )َ ِ ْ َُ َ

ِ ِ َفـيدخل فيها ويجربـها(ِ َُ ََُِّ َ
ِ

ُ ُ ْ ُوهو بناء على ما كانوا ، )َ َ َ ََ ً َِ َ ُ َ
ْيـعتقدون من العدوى ََ ْ ُ

ِ
َْ َ يكون سببا لوقوع الجرب �ا:َ أي،َ

ِ ُ ُ ُ وهذا من أوهام الجهال كانوا .َ َ ِ َّ َُ ْْ ِ َ ََْ
ِ

َ
َيـعتقدون ُ

ِ
َْ ْ أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهمَ ُ َ َ ْ ََ َِ َّ ِ َ ْ ِ

َ َ َ ِ َ ِ َ ْ ُفـنـفى الشارع ذلك وأبطله، َّ ََ ََْ َ
َِ ُ ِ َّ َ َّ فـلما ،ََ ََ

ُّأورد الأعرابي الشبـهة رد عليه النبي  َِّ َِ
ْ ََْ َّ َ ََ َ ُّ َُّ ِ َ ْ ْ َ ِِ بقولهجْ

ْ َ
َفمن أعدى الأول( :ِ ََّ ْ َ ْ َ ْ َ ِ وهو جواب في ،)َ ٌ َُ ََ َ

ِغاية البلاغة َِ َََ َِ والرشاقةَْ َ َّ ُ وحاصله،َ ُ
ِ

َ ْ من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم:َ
ِ ِ ْ َِْ َ َ َِ َِّ ُ ََ َ ْْ َ َ ْ

َ فإن أجيب ،ِ
ُِ ْ َِ

ُمن بعير آخر لزم التسلسل ُ َْ َّ ََِ َ َ
ٍ ِ ِ

َ ِِ أو سبب آخر فـليـفصح به،ْ
ْ ْ

ِ ْ ُ ََْ ُ َ ٌ َ ِ فإن أجيب بأن الذي فـعله في ،َ ُ ََ َ َِ َِّ َّ َ ُِ
َ ْ ِ

ََالأول هو الذي فـعل َ
ِ َّ

َ ُ
ِ ََّ َه في الثاني ثـبت المدعى وهو أن الذي فـعل بالجميع ذلك هو ْ َُ َُ

ِ َِ ِ ِ
َ َْ ِ

َ َ َ َّ َّ َ َ َُ َّ ْ َ َ ِ َِّ ُ
َالخالق القادر على كل شيء وهو االله سبحانه وتـعالى َ َ ََ َ ُُ َُ ُْ َ ُ

ٍ
ْ َ ِّ ُ ََ

ِ ْ ِ
َقال : ": وقال النووي  .(٢)"َْ َ

ِجمهور العلماء يجب الجمع بـين هذين الحد
َ َ َْ ِْ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ

َِ ِ
َ ُُ ُْ ِيثـينُْ ْ ِ وهما صحيحان،َ

َ
ِ
َ َُ ُ قالوا،َ ِ وطريق الجمع :َ ْ َْ ُ َِ َ

َلا عدوى( حديث َّأن ْ َ َّ المراد به نـفي ما كانت الجاهلية تـزعمه وتعتقده أن)َ ُ ُ ُُ َْ ُ َ ََِّ ِ َ َْ ِ َ ُ ْ ِِ ُ َ  المرض ْ

ٍّممرض على مصح لايورد( وأما حديث ،بفعل االله تعالى والعاهة تعدى بطبعها لا ِ
ُ َُ َ ٌ ِ ْ(، 

َفأرشد ِ
ِِ فيه إلى مجانـبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تـعالى وقدرهَُْ ِْ َ َ َُ ََ َ َُ َِ ِ ِ َِّ ِ ْ

ِ ِِ ِ
َ ْ ُ َ ْ ََّ ُ َْ َ َ َُ ِ فـنـفى في ،ِ َ ََ

َالحديث الأول العدوى بطبعها ولم يـنف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تـعالى  ََ ُ َ ََ َِ ِ َِّ ِ َِ َِ َِ
ِ َِ َّْ ََّْ َ ُ َ َ

ِ
َْ َ َْ ْ ْ ِ َ ْ ِْ

ِِوفعله ِ
ْ ِِشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدرهََْ وأر،َ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُ

ِِ ِ ِ ِ
َ ِ َِّ ِ ْ

ِِ
ََّ ُ ْ ُ ُ َْ َِّ َ

ِ
ْ َ َّ َ، 

ُفـهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثـين والجمع بـيـنـهما هو الصواب الذي عليه جمهور  َ َُ ُ َْ َُ ِ ِ ِ
ْ َْ َّ َ ََ ْ

ِ ِ َِّ َُّ َْ َ ُ َ َ َ َ ِْ ْ ِْ ِ ْ َ َُ ْ َ َ
ِالعلماء 

َ َُ ِويـتـعين المصير إليهْ
َْ َِّ

ُ
ِ

َ َْ ُ َ ََ"(٣).   

فقد ثبت  ما من داء إلا وجعل االله له دواء، َّ أن أيضافإذا علم هذا فيجب أن يعلم

َما أنـزل الله داء إلا أنـزل له شفاء(: َّ أنه قالجعن النبي  ِ ُ َُ َ ََ َْ َْ ََِّ َّ
ً َ  عن مسند أحمدوفي . (٤) )َ

ُما أنـزل االله عز وجل داء، إلا أنـزل له ( : قالج النبي َّ أنس عبداالله بن مسعود َ َ ََ َْ َْ ََِّ ً َ ََّ َ ََ َّ ُ

                                 
، ومــسلم، كتــاب )٥٧١٧( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري، كتــاب الطــب، بــاب لا صــفر، رقــم )١(

  ).٢٢٢٠(السلام، باب لا عدوى، رقم

  ).٢٤٢، ١٠/٢٤١(د بن محمد ابن حجر، فتح الباريالعسقلاني، أحم) ٢(

بــيروت، ، )٢ط(المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج ،)هـــ١٣٩٢(يحــيى بــن شــرفالنــووي، ) ٣(

  .)٢١٤، ٢١٣/ ١٤ (،دار إحياء التراث العربي

، )٥٦٧٨(متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل دواء، رقـم) ٤(

  .ومسلم 
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َدواء، علمه من علمه، وجهله من جهله َِ َِ ْ َ َ ْ َُ ُ َُ َ َ َ
ِ َِ َ ًَ( (١).  

 ذكر الداء بصيغة النكرة في سياق النفي جَّووجه الدلالة من الحديثين أن النبي 

: تثن من العموم إلاُوهي تدل على العموم كما هو مقرر في علم أصول الفقه، ولم يس

: ُالمرض الذي قدِّر أن يموت به صاحبه، والهرم: والمقصود بالموت. (٢)الموت، والهرم
َّفصارت دلالتهما أن كل داء أنزل االله . (٣)الكبر، فهذان لم يجعل االله لهما دواء يمنعهما

َّله دواء يشفي منه، وأن االله تعالى يهدي له من يشاء من خلقه متى شاء سبحان   .هً

َّاليقين بوجود الدواء لكل داء أنه يدفع البشرية للسعي إلى الاستشفاء، كما  وفائدة

يبعث التفاؤل في النفوس، والفأل من أقوى الأسباب المعينة على الشفاء من الأمراض 

  .إن أذن االله تعالى بذلك

  :التدابير الوقائية الحسية: المطلب الثاني
 : من التدابير الحسية الوقائية مايليَّإن من أبرز ما جاءت به الشريعة  

 : القيام بحق االله تعالى في الطاعة والعبادة )١

لقد خلق االله تعالى الخلق لعبادته وطاعته، وجعل طاعتهم له وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه سبب لرغد العيش وحصول الخير ونزول البركة واندفاع الشرور في 

 كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّ : الدنيا، قال تعالى

 نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه

:  الأعرافَّ هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى

بتلون بالضراء ُ المكذبين للرسل يَّلما ذكر تعالى أن: "ِّمفسرا :قال السعدي  .٩٦ – ٩٤
نوا بقلو�م إيمانا  أهل القرى لو آمَّموعظة وإنذارا، وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر أن

قته الأعمال، واستعملوا تقوى االله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم االله َّصادقا صد

                                 
  .، وحسنة المحقق)٣٩٢٢(، رقم س مسند المكثرين، مسند ابن مسعود )١(

ِتداووا عباد االله، (:  قالجَّ أن رسول االله سورد هذا الاستثناء في حديث أسامة بن شريك ) ٢( َ َ ْ
ِ

َ َ َ
ْفإن االله عز وجل لم يـنـزل داء، إلا أنَـزل معه شفاء، إلا الْمو َ ََّ َِّ ِ ِ

ً ًَ ِ ُ َ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ ِّ ْ َ َّ َّ َ َّ َت، والْهرمَ َ َ َ أخرجه أحمد في . )َ

  .، وحسنه المحقق)١٨٤٥٥(، رقم  سالمسند، مسند الكوفيين، مسند أسامة بن شريك

  ).١٠/١٣٦(العسقلاني، أحمد بن محمد ابن حجر، فتح الباري: ينظر) ٣(
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لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من 
 في أخصب عيش وأغزر رزق، من غير عناء ولا ،الأرض ما به يعيشون وتعيش �ائمهم

 )هم  هج ني نى( هم لم يؤمنوا ويتقواَّ ولكن؛كد ولا نصبتعب ولا 

بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو 
  .(١)"آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة

فكلما كان العباد قائمون بأمر االله ممتثلون شرعه كان االله لهم حافظا، وهذا ما 

َغلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يا(:  بقولهم  ابن عباسجالنبي أوصى به  َّ ِِ َِ ْ
ٍ

َ َُ َ ِّ َ ُ ِّ ُ َُ
َيحفظك، احفظ الله تجده تجاهك ََ َ ُ َُ ْ ِ َ َّ

ِ َ َْ ْ ْ َاحفظ الله(: :قال ابن رجب . (٢) )َ َّ
ِ َ يعني  )ْ

ُوحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره ، احفظ حدود االله وحقوقه وأوامره ونواهيه
عند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما بالامتثال، و

َيحفظك(،  عنهي� ْ َ ْ َّ يعني أن من حفظ حدود االله وراعى حقوقه حفظه االله، فإن )َ

حفظه له في مصالح دنياه، : الجزاء من جنس العمل، وحفظ االله لعبده يتضمن نوعين

حفظه لعبده في دينه : ثاني وهو أشرفها وأفضلهاكحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، وال
وإيمانه في حياته من الشبهات المردية والبدع المضلة، والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه 

  .(٣)دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام

َاحفظ الله(: ":وقال المباركفوري  َّ
ِ َ ْ أي)ْ ِِ في أمره ونـهيه:َ ْ َ َ

ِِ َْ َيحفظك( ،ِ ْ َ ْ ْ أي)َ َ: 
ِظك في الدنـيا من الآفات والمكروهاتََْيحف ِ

َ ُ ْ َ َْ َ ْ َْ
ِ

َْ ُّ ِ ِ وفي العقبى من أنـواع العقاب ،َ َِ ِْ ِْ َ َْ َْ ْ ُ ِ
َ

ِوالدركات ََ َّ َ"(٤).  

                                 
 ،)١ط( المنـانتيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام، )هــ١٤٢٠(عبدالرحمن بـن ناصـرالسعدي،  )١(

  .)٢٩٨ص  (،مؤسسة الرسالة، بيروت، بدالرحمن بن معلا اللويحقع: ت

: وقــــال) ٢٥١٦(، حــــديث رقــــم ٥٩أخرجــــه الترمــــذي، كتــــاب صــــفة القيامــــة والرقــــائق، بــــاب ) ٢(

  .وصححه الألباني. حديث حسن صحيح

، نــور الاقتبــاس في مــشكاة وصــية النــبي ج )ه١٤٢٤(ابــن رجــب، عبــدالرحمن بــن أحمــد: ينظــر) ٣(

، ٤١ص(، محمد بن ناصـر العجمـي، بـيروت، دار البـشائر الإسـلامية: ، ت)٤ط(لابن عباس

  .مختصرا) ٥٦، ٤٩

تحفـــة الأحـــوذي بـــشرح جـــامع ، )بـــدون: ســـنة النـــشر(أبـــو العـــلا محمـــد عبـــدالرحمنالمبـــاركفوري، ) ٤(

  .)٧/١٨٥ (،دار الكتب العلميةبيروت،  ،)بدون: ط(الترمذي
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، بل يكون وقعها ً أبداَّولا يعني هذا أن العبد ينجو من الأوبئة ولا تصيبه الأمراض
 . نعمة ورحمة ورفعةعليه هينا إن وقعت والثواب عليها عظيما متى نزلت، فيكون بلاؤه

 ): عمل اليوم والليلة(المحافظة على أذكار اليوم والليلة  )٢

لقد جعل االله تعالى من أسباب حفظ المسلم محافظته على الأذكار والأوراد 
سؤال العافية من االله تعالى، وابتداء اليوم والليلة بالبسملة، فقد : الشرعية، ومن أبرزها

ِعن عبداالله بنأخرج أبو داود  َ عمر ِ َ ِلم يـكن رسول االله : هلو قمُ ُ ُ َ ْ َُ ِ يدع هؤلاء جَْ
ُ َُ ََ

ِالدعوات حين يصبح وحين يمسي ِ ُِْ ُ
ِ ْ ُ َ

ِ ِاللهم إني أسألك العافيـة فـي الدنيا والآخرة، (: َّ
َ
ِ ُّ َ َ

ِ َ َُ ْ َُ ِِّ ََّّ
ِاللهم إني أسألك العفو والعافيـة فـي ديني ودنـياي وأهلي ومالي ِ ْ َ ََ َْ َُ ِ ِ

َ ْ َ َ َُ ْ ُِِّ ْ، اللهم استـر ََّّ ُ ْ َُّ َّ

ِعوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظنـي من بـين يدي، ومن خلفي، وعن يميـنـي،  ِ ِ ِِ
َ ْ ْ َ َ ْ ْ َْ َِ ْ َْ ِ ِ َِّ َ ِ ْ َ ْ َُّ َّ ْ َ

ِوعن شمالي، ومن فـوقي، وأعوذ بعظمـتك أن أغتال من تحتـي ِْ َ ْ ْ ْ ْ
ِ َِ ْ ُ َ َْ ََ َ َ َِ ُ ُ َِ َعثمان وعن  .(١) )ِِ َ ُْ

َبن عفان  َّ َ َ ْ سمع:قال سْ
َِّت رسول الله َِ َ ُ َ ُ يـقولجُ ُ ُّمن قال بسم الله الذي لا يضر (: َ ُ َ ْ ََ ِ َِّ َِّ ِ ْ َ َ

ْمع اسمه شيء، في الأرض ولا في السماء وهو السميع الْعليم، ثلاث مرات، لم  َ
ٍ َّ َّ ََّ ُ ٌ َ ََ َ ََ ُ

ِ
َ

ِ ِ
َ ُ َ َ َ

ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َ ْ
ْتصبه فجأة بلاء، حتى يصبح، ومن قالها حين يص ُْ ْ َ ُ َ ََ

ِ
ََ َ َ َ

ِ َّ ٍ َ َُ ْ َْ ُ ِ ُبح ثلاث مرات، لم تصبه فجأة ُ ََ ْ َْ ُ ِ ُ ْ َُ ٍ َّ َ ُ َ ِ

َبلاء حتى يمسي
ِ

ْ ُ َ ََّ ٍ َ( (٢).  

استقصاء كل ما ورد من الأذكار التي يترتب عليها الحفظ من هنا وليس المقصود 

 لتدل على  ما ورد فيها التصريح بحفظ االله لقائلها؛الشرور؛ وإنما أردت التمثيل ببعض
 .  والله الحمد،ومةسائرها، وهي كثيرة مدونة معل

 :الاستعاذة باالله تعالى من الأوبئة وسائر البلايا )٣

  .(٣)الاستعاذة من العوذ، وهو اللجأ إلى االله والاعتصام به
َّإن انتشار الأوبئة والإصابة �ا أمر شديد على النفوس، واالله تعالى هو القادر 

                                 
  .، وصححه الألباني)٥٠٧٤(ح وإذا أمسى، رقم كتاب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصب)١(

تعليـق ). ٢ط (أبي داود، سـنن )ه١٤٢٧(سـليمان بـن الأشـعث، أبو داود السجستانيأخرجه ) ٢(

، كتــاب أبــواب النــوم، بــاب مــا مكتبــة المعــارف: الريــاض. وأحكــام محمــد ناصــر الــدين الألبــاني

  .، وصححه الألباني)٥٠٨٨(يقول إذا أصبح وإذا أمسى، رقم

محمـــد عـــوض : ، ت)١ط(، �ـــذيب اللغـــة)م٢٠٠١(الأزهـــري، محمـــد بـــن أحمـــد الهـــروي: ينظـــر )٣(

  ).٣/٩٣(، مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي
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بالاستعاذة باالله من جهد  كان يأمر أمته جَّوحده على الوقاية منها، لذا نجد أن النبي 
ََعن أبي هريرة ، ف(١)البلاء، وهو الحال الشديدة الشاقة َ ِّ النبي َّأن سُ َ قالجَِّ ُتـعوذوا (: َ َّ َ َ

ِبالله من جهد الـبـلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتـة الأعداء ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َْ ََّ ِ َ َْ
ِ َّ وكان . (٢) )ِ

ََ هريرة  أصحابه، قال أبو يتعوذ من هذه الأربع على مسمع منج َ ُكان رسول (: سُ ُ َ
ِالله  ِ يـتـعـوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة جَّ َِ َ ِ ِ ِ ِ

ُ َ ْ ََ ََّ ِ َ ْ
ِ ُ َّ َ َ

ِالأعداء َ َ((٣).   

َّوقد صح أن النبي  ُّ كان يخص بعض الأمراض بالاستعاذة باالله منها ويعم جَّ
َاللهم إني أعوذ بك (:  كان يقولج النبي َّأن سغيرها معها، كما في حديث أنس  ِ ُ ُ َ ِِّ ََّّ ُ

ِمن البـرص، والْجنون، والْجذام، ومن سيئ الأسقام َِ ْ َ ْ ِ ِّ ََ ْ
ِ ِ
َ َ َُ ُ َ

ِ ُ ِ َ َ((٤).  

وفي الاستعاذة باالله من الأوبئة والأمراض تعظيم الله وإقرار بقدرته وعموم ملكه 
  .وسلطانه، وهذا هو التوحيد الذي هو أساس العبودية

 :تزام بالآداب الإسلاميةالال )٤

جاء الإسلام بكثير من الآداب التي تميز المسلم عن غيره في سلوكه وتصرفاته، وهي 
 سواء علمها الناس أو لم غابت عن لا تخلو من الحكمة الربانية من مشروعيتها،

 : ُّ ومن أبرز تلك الآداب التي لها تعلق بالوقاية من الأوبيئة والأمراض مايليعلمهم،

 الأمر بتغطية الآنية التي فيها جفقد ثبت عن النبي : تغطية الآنية: ولالأ
الأطعمة والأشربة، حتى لا يقع فيها ما يسبب الأمراض للآكل أو الشارب منها، فقد 

ُّغطوا (:  يقولجسمعت رسول االله :  يقولسأخرج مسلم عن جابر بن عبداالله  َ
ِالإناء، وأوكوا السقاء، فإن ف َّ َِ

َ ََ ُِّ ْ ََ َ ِي السنة يـوما يـنزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه ِْ ِ ِ
ْ َْ َ ََ َ ٍ َ ِِ ُّ َُّ ََ ٌ َ َ ً ْ ََ َ ُ ِ ْ

ِغطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نـزل فيه من ذلك الْوباء ٍ
َ ْ ٌ ٌَ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َِّ َ َِ ْ َْ ََ َ َ ْ  قال الليث بن سعد. )َ

                                 
 ،يحيى بـن شـرف، والنووي، )١/١٠٠(، فتح الباريبن حجراأحمد بن علي العسقلاني، : ينظر) ١(

  ).١٧/٣١(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

، )٦٣٤٧( أخرجه البخـاري، كتـاب الـدعوات، بـاب التعـوذ مـن جهـد الـبلاء، رقـم متفق عليه،) ٢(

  ).٢٧٠٧(ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء، رقم 

  )٦٦١٦(أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب من تعوذ باالله من درك الشقاء، رقم ) ٣(

  .، وصححه الألباني)١٥٥٤(عاذة، رقم أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاست) ٤(



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٩٠
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الأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون : - وهو أحد رواة الحديث- (١):
  .(٣).(٢)ولالأ

  

وقد ثبت ذلك :  الشربأو النفخ فيها عندعدم التنفس في الآنية : الثاني
ِنـهى أن يـتـنـفس في الإناء، أو يـنـفخ فيه جَّ أن رسول االله مفيما رواه ابن عباس  ِ َِ َ ُْ ُْ َ َِ َ َِْ َ

َّ َ َ ْ َ
 

ا  الإنسان إذا نفخ ربمَّوذلك لأن: " فقالالنهيَِّ علة :َّ وبين الشيخ ابن عثيمين .(٤)

  .(٥)"يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه
َّأن النبي  سوقد ثبت هذا في رواية أبي هريرة : تغطية الفم عند العطاس: الثالث َِّ ََّ

ُكان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثـوبه وغض �ا صوته ج َُ ْ َْ َ َ
ِ َّ َ َ ََ َ

ِِ َِ ِ
َْ

ِ ِ
َ ْ َّ

َ َ َ ِ َ َ
 (٦).  

  : حسابقة العمل الصال )٥
َّإن من قدر االله تعالى الكوني أن العبد إذا  قام بأمر االله وفعل الخير وبذل المعروف َّ

كان ذلك سببا في دفع المكاره عنه، ومن تلك المكاره الأوبئة وأحسن إلى الخلق 

                                 
مــن  وتــسعين  أربــعســنة ثــلاث أو، أحــد مــوالي قــيس، ولــد  الليــث بــن ســعدأبــو الحــارث،:  هــو)١(

 اسـتقل بـالفتوى في زمانـه ،ثقـة كثـير الحـديثالهجرة في خلافة الوليد بن عبـدالملك، أمـام عـالم 

ً وكــان نبــيلا ســخيا لــه ضــيافة،بمــصر ابــن : ينظــر.  مــن الهجــرةئــة ومــات ســنة خمــس وســتين وما،ً

محمـــــد : ، ت)١ط(الطبقـــــات الكـــــبرى، )هــــــ١٤١٠(محمـــــد بـــــن ســـــعد الهـــــاشمي بـــــالولاءمنيـــــع، 

محمـــــد بـــــن أحمـــــد ، و الـــــذهبي، )٣٥٨/ ٧ (،دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت، عبــــدالقادر عطـــــا

دار ، بــيروت، علــي محمــد البجــاوي: ، ت)١ط(ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، )هـــ١٣٨٢(

  ).٣/٤٢٣(، المعرفة

موقــع الموســوعة الحــرة : ينظــر. شــهر كــانون الأول هــو الــشهر الثــاني عــشر مــن التقــويم الآشــوري) ٢(

/wiki/org.wikipedia.ar://https  

  ).٢٠١٤(كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية اللإناء وإيكاء السقاء، رقم) ٣(

  .، وصححه الألباني)٣٧٢٨(ود، كتاب الأشربة، باب النفخ في الشراب، أخرجه أبو دا) ٤(

 ،دار الوطن، الرياض، )بدون: ط(شرح رياض الصالحين ، )هـ١٤٢٦(محمد بن صالحالعثيمين، ) ٥(

)٢٤٤/ ٤(.  

). ٢٧٤٥(أخرجه الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في خفض الصوت عند العطاس، رقم) ٦(

  . الألبانيوقال حسن صحيح، ووافقه



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٩١

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

: جقال رسول االله :  قالسوالأمراض التي تفشو في الناس، فعن أنس بن مالك 
ُصنائع ( ُالْمعروف ََ ْ َ مصارع السوء، والآفات، والْهلكاتقِيتََ َ َ َ َ

ِ َ ْ ِ ُّ َ ِ َ َ( (١).  

كل عمل صالح يقدمه العبد للناس رجاء الثواب من االله والقربة : وصنائع المعروف

إليه، كبر الوالدين، وتفريج الكرب، ونصرة المظلوم، وإكرام الضيف، وإغاثة الملهوف 
  . ونحوها مما يكون متعديا نفعه للآخرين

 من أبرز مكارم الأخلاق، وصاحبها لا يكاد - عني صنائع المعروفأ-وهذا الأمر

 بالاستقراء لأحوال المحسنين كيخذله االله أو يذله، وقد استدلت أم المؤمنين خديجة 
كه َّ، وذلك في أول نزول الوحي، حين تملجَّعلى أن االله تعالى لا يخزي نبيه محمدا 

ِلقد خشيت على نـفسي: (الخوف مما رأى وسمع في الغار حتى قال لها ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ، فأخبـرها )ََ َ َ ْ ََ
َالخبـر،  ْقالتفََ َ َّ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، :َ َْ ُ ُ

ِ ْ َ َ ََ
ِ َّ ِ َ َُ َ ََِّ َّ ًَّ َ ُ ََ ِ ِ َّ َ

ّوتكسب المعدوم، وتـقري الضيف، وتعين على نـوائب الحق َُ ِ ِ
َ ُ َُ َ َ ُِ َ ََ َ َ ََ ْ َّ ِ ْ َ ْ

ِ ْ
(٢).  

ُومن أعظم علاجات المرض فعل الخير، والإحسان، : ":م وقال ابن القي َ ْ ِْ َْ َ َ
َِْ ُ ْ

ِ ِ َ ْ ِ
َ َْ َِ ِِ ْ َ

ِوالذكر، والدعاء، والتضرع، والابتهال إلى الله، والتـوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل  َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ ِ ٌِّ َْ ُُ َُ َّ َّْ ِ ِ
َ
ِ
َ َ َ َ َ َْ َّ ِ ُ َ ْ ُ ََُّ ُ ُّ ُ ْ

َوحصول الشفاء أعظم من الأ ْ َ
ِ

ُ َ ْ َ
ِ

َ ِّ ِ
ُ ُ َدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النـفس، وقـبولها، َ

ِ
ُ ْ ََ َ َِ ْ َّ ِ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َِ

َ
ِ َ َّ َِّ ِ ْ

ِِوعقيد�ا في ذلك ونـفعه ْ َ َ ََ
ِ ِ َِ ِ َ َ َ"(٣).   

َّولا يعني هذا أن من يصنعون المعروف لن تصيبهم الأوبئة والأمراض مطلقا، وإنما 

�م بعد ذلك شيء فهو رفعة َّالمقصود أ�م أرجى للسلامة والحفظ من غيرهم، فإن أصا

  .لهم في الدرجات وزيادة قربة إلى االله

                                 
ــــــسابوريأخرجــــــه ) ١( ــــــن محمــــــد الني ــــــداالله ب ــــــن عب ــــــى )هـــــــ١٤١١(الحــــــاكم، محمــــــد ب ، المــــــستدرك عل

، كتاب العلم، مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية: ، ت)١ط(الصحيحين

صـحيح  ،)هـ١٤٠٨(محمد ناصر الدينالألباني، وصححه ). ٤٢٩(فصل في توقير العالم، رقم

  ).٣٨٩٥(، رقمالمكتب الإسلاميبيروت، ، )٣ط(اداتهالجامع الصغير وزي

، )٣(متفـــق عليـــه، أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب بـــدء الـــوحي، بـــاب كيـــف كـــان بـــدء الـــوحي، رقـــم) ٢(

  ).١٦٠(ومسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي، رقم

 ، بيروت،)٢٧ط(زاد المعاد في هدي خير العباد، )هـ١٤١٥(محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية، ) ٣(

   ).٤/١٣٢(، مؤسسة الرسالة



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٩٢

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

  المبحث الثالث

  التدابير العلاجية

معنويــة وحــسية، وســأبينها في : جــاءت الــشريعة بتــدابير علاجيــة للتعامــل مــع الأوبئــة

 :المطلبين الآتيين

  :التدابير العلاجية المعنوية: المطلب الأول

ـــ   ـــرز مـــا جـــاءت بـــه ال ـــة َّإن مـــن أب ـــدابير المعنويـــة للتعامـــل مـــع الأوبئ شريعة مـــن الت

  :مايلي

   .الصبر واحتساب الأجر من االله على المصيبة )١

ُّإن ممــا يــشد أزر المــسلم عنــد إصــابته بالأوبئــة وســائر المــصائب ه لــن يعــدم َّأنــعلمــه ب َّ

ِعجبـا لأمر الْمـؤمن: ( قالجَّالأجر والثواب فيها، كما في الحديث أن النبي  ِ ْ ُ ِ َْـ
ِ

ً َ ُ، إن أمره َ َ ْـ َ َّ ِ

را لــه،  ر، ولــيس ذاك لأحــد إلا للمــؤمن، إن أصــابـته ســراء شــكر فكــان خيـ ه خيـ ُكل ُ َُ ًَ ْــَ ْ َْــ ََ َ ََ َْ ُ َّ َ َ َْ َ َ ِ ِ َِّــ ِ ْ ُ َِْ َّ ٍ َِ َ َ َ ٌ ُ
را لــه ُوإن أصــابـته ضــراء صــبـر فكــان خيـ َُ ً ْــَ َ ََ َ َ َْ َ َُ َّ َْ َ ِ ، هــذا في الــصبر فكيــف بمــا أعــده االله لمــن (١) )َ

  !.َّرضي وسلم

الى ورحمتـه أن جعـل كـل مـا يـصيب العبـد مـن أذى مكفـرا للـسيئات ومن حكمته تعـ

ُما من مصيبة تصيب المـسلم إلا كفر الله بهـا عنه، : (رافعا للدرجات، ففي الحديث َْـُ َِ َّـ ِ
َ َّـَ َ َّ ِ

ْ ُ ُ
ِ ُِ ٍ

َ ُ ْ َ
ِ

ى الـــشوكة يـــشاكها َحت ُ ََ ُ َ
ِ

ْ َّ : َّ وعليـــه فـــإن المـــسلم إذا أصـــابته الأوبئـــة فحالـــه دائـــر بـــين.(٢) )َّـــ

 رفعــة درجاتــه وتكفــير ســيئاته؛ حــتى يلقــى االله َّوالــشهادة، فإمــا أن ينــال بمــا أصــابهالأجــر، 

ِمـا يــزال الـبلاء بـالمؤمن والمؤمنـة فـي (: كمـا في الحـديثه من الذنوب شـيء، عليوما  ِ َ
ِ ِْ ُْ َ ُِ ِ

ُ َ َ ُ َ َ َ
ى يـلقــى الله ومــا عليه خطيئــة َنـفسه وولــده ومالــه حت َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ

َْــ َ َ َ ََ َ َ ََ َّـ َ ْ َّــ َ ْـ  يمـوت �ــا فيكــونأن ا َّوإمــ. (٣) )َ

                                 
  .سبق تخريجه) ١(

، )٥٦٤٠(متفــق عليــه، اخرجــه البخــاري، كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء في كفــارة المــرض، رقــم) ٢(

  ).٢٥٧٢(ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، رقم

: ، وقـــال)٢٣٩٩( رقـــمأخرجـــه الترمـــذي، كتـــاب الزهـــد، بـــاب مـــا جـــاء في الـــصبر علـــى الـــبلاء،) ٣(

  .حديث حسن صحيح، ووافقه الألباني



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٩٣

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

: جقـــال رســـول االله :  قـــالسالـــشهداء؛ ففـــي الـــصحيحين عـــن أنـــس بـــن مالـــك مـــن 

ِالطاعون شهادة لكل مسلم( ِ
ْ ُ ِّ ُ ٌ َ َُ َ ُ َّ( (١).  

  هل الأجر على المصيبة أو على الصبر عليها؟: وهنا يتبادر سؤال

 عــن هــذا بجزمــه بحــصول الأجــر علــى المــصيبة :وقــد أجــاب الحــافظ ابــن حجــر 

: َّهر الأحاديث التي نصت على ذلـك، فـإن صـبر المـصاب زيـد في أجـره لـصبره، فقـاللظا

ِأن الأحاديـث الـصحيحة صـريحة في ثـبــوت الأجـر بمجـرد حــصول المـصيبة" ِ
َ ُ َ ُ َ َ
ِ ِ

ُ ْ
ِ

ُ َ
ِ َِّ ُ َِ ِْ َ َْ ِْ ُ ِ ٌَ َ َّ َّ ُ وأمـا الــصبـر ،َ َّْ َََّ

َوالرضا فـقدر زائد يمكن أن يـثاب عليهما زي ُِ
َ َ
ِ ََْ َ ٌَ ْ َ ُ

ِ ُِْ ٌِّ َْ ََ ِادة على ثـواب المصيبةَ
َ
ِ

ُ ْ
ِ

ََ ََ ً َ"(٢) .  

مــــا يوافــــق : الأول: َّثم إن مــــا يــــصيب الإنــــسان مــــن أقــــدار االله الكونيــــة علــــى نــــوعين

مقصود العبد كالصحة والغنى والسلامة، فرضـاه �ـا حاصـل لا محالـة لانتفاعـه �ـا وسـعيه 

الف مـراده كـالمرض مـا يخـ: والثـاني. للحصول عليها، فليس في الرضا �ـا عبوديـة الله تعـالى

  . ُوالفقر والخوف ونحوها، فهنا يطلب منه الرضا والتسليم

َّومـــع هـــذا ينبغـــي أن يعلـــم أن المـــسلم معـــرض للابـــتلاء فالواجـــب عليـــه الـــصبر وعـــدم  ُ
ا الرضــا وانــشراح َّالتــسخط علــى مــا يــصيبه، فهــو ملــك الله يتــصرف فيــه كيــف يــشاء، أمــ

اس يتفــــــاوتون في ذلــــــك بحــــــسب الـــــصدر بمــــــا أصــــــابه فمــــــستحب ولــــــيس بواجـــــب، والنــــــ

ِإن عظـم الْجـزاء (: ج قـال رسـول االله:  قـالس فعن أنـس ،َّ، مع أنه الأكمل(٣)إيما�م
َ َ َ َ ِ َّ ِ

تلاهم فمــن رضــي فـلــه الرضــا  ه عــز وجــل إذا أحــب قـومــا ابـ َمــع عظــم الْــبلاء وإن الل ِّ ُ َ ََ ََ ََ
ِ
َ َ َ َْ ً ْ َ َ َ َْ ُ َ ْــَ َ َّ َ َ ِ َّــ َِّ َّ َ َّ ِِ

َ
ِ

ـــسخ َومـــن ســـخط فـلـــه ال َّ ُ َ ََ ِ
َ ْ َ ُّقـــال القـــرافي: ":وقـــال ابـــن حجـــر  .(٤) )طَُ ِ َ َْ َ ُ المـــصائب :َ

ِ
َ َ ْ

ًكفارات جزما َْ ٌ َ َّ َ سواء اقـتـرن �ا الرضا أم لا،َ َْ َ ِّ َ
ِ َ َ َْ ٌ َِّ لكـن إن اقـتــرن �ـا الرضـا عظـم التكفـير وإلا ،ََ ِ

َ ُ
ِ ْ َّ َ َُ َ َ ِّ َ

ِ َ َْ ِ
ْ
ِ َ

َّقــل َ كــذا قــال.َ َ َ ِ والتحقيــق أن المــصيبة كفــارة لــ،َ ٌَِ ُ ََّ َ َ َ
ِ ْ َّ َ ُ ْ َذنب يـوازيهــاَّ ِ

َُ
ٍ ْ َ وبالرضــا يـــؤجر علــى ذلــك،َ ْ

َِ ََ ُ َ ُ َ ِّ ِ َ، 

ِفإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثـواب بما يـوازيه
َ َُ ْ ْ ََِ ِ َِّ َ

ِ َ
ِ َِ ََ َُ ِّ ٌ ْ َ ُ ْ ُ َْ ْ َِ"(٥).  

                                 
  .سبق تخريجه) ١(

  .)١٠/١٠٥(، فتح الباريبن حجراأحمد بن علي العسقلاني، ) ٢(

، محمد عزير شمس: ت، )١ط(جامع المسائل، )هـ١٤٢٢(أحمد بن عبدالحليمابن تيمية، : ينظر) ٣(

  ).٤/٧٤(، دار عالم الفوائدمكة المكرمة، 

  . ، وحسنه الألباني)٤٠٣١(بن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم أخرجه ا) ٤(

  .)١٠/١٠٥(، فتح الباريبن حجراأحمد بن علي العسقلاني، ) ٥(
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 : الصلاح والتوبة والاستغفار )٢

َّلقــد قــرر الــشرع المطهــر أن مــن أســباب تغــير الأجــواء وظهــور الأوبئــة وفــساد مــصالح 

 مخ مح مج له ُّ : بــشرية فــساد علاقــتهم بــر�م وتــركهم لمــا شــرع لهــم، قــال االله تعــالىال

قـــــال ابـــــن  .٤١:  الـــــرومَّ  يخ يح 															يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم

ْأي:  في معناهـا:كثير  ِبـان الـنـقص في الثمـار والـزروع بـسبب المعاصـي: َ
َ َ ُ َ َْ ِ َ ََ

ِ ِ ُّ ِ ِِّ ُ ْ َّ َُوقـال أبـو  .َ َ َ َ
ِالعاليــة
َ
ِ
َ ْمــن: ْ ِ عــصى اللــه في الأرض فـقــد أفــسد في الأرض؛ لأن صــلاح الأرض والــسماء َ

َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َْ ْ َْ َ ََّ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َ َّ َ
ِبالطاعة
َ َّ َ ولهذا جـاء في الحـديث الـذي رواه أبـو داود.ِ َُ ََ َُ َ ََ ُ

ِ َِّ ِ ْ ِ
َ ََ

ُّلحـد يـقـام فـي الأرض أحـب (: (١)ِ ََ َُ ِ ْ ََ ْ ِ
ُ ٌّ َ

َإلى أهلها من أن يمطروا أ َ ََُ ْ ُ ْْ ِ
َ
ِ ْ ًربعين صـباحاَِ ََ َْ َ

ْوالـسبب في هـذا أن الحـدود إذا أقيمـت، . (٢) )ِ َ َ
ُِ ََ ِ َ ُ ُ َْ َّ َ َ ِ

ُ َّ
ُانكــــف النــــاس  َّ َّ َ ــــرهم، أو كثــــير مــــنـهم -ْ ْأو أكثـ ُْ ْ ِ ِ

ٌ َ ْ َْ َ َُ ُ َ ِعــــن تـعــــاطي المحرمــــات، وإذا ارتكبــــت -ْ
َ َ َ ْ
ِ ُِ َْ َ َِ ُ

ِ َّ ْ َ َ
َالمعاصــي كــان ســببا في محــاق البـركــات مــن الــسم ََّ َ

ِ ِ َ ََ َ ًَْ ِْ ِ
َ
ِ ِ َ َ ــزل عيــسى ابــن َ ُاء والأرض؛ ولهــذا إذا نـ ْ َ

ِ َ َ َ َ ِ َ َ
ِ
َ َِ َْ ْ

ِ

ََمـــريم  ْ ِفي آخــــر الزمــــان فحكـــم �ــــذه الــــشريعة المطهــــرة في ذلـــك الوقــــت، مــــن قـتــــل  ÷َ َْ َْ َ َ
ِ ِ ِِ ْ َْ َْ

ِ َِ ِ ِِ
َ َََّ ُ َ َِ َِّ ِ ِ َ ِ َّ

ِالخنزيـر وكــسر الــصليب ووضــع الجزيــة،  ِ ِ
َْ ْ ِْ ْ َ َ ْ

ِ َِّ ِ ِ ََِ َوهــو تـركهــا -ْ َُْ َ ُ ِفــلا يـقبــل إ-َ
ُ َ َْ َ َلا الإســلام أو الــسيف، َ ْ َّ ِ َِ َ َ ْ ْ َّ

ِفـــإذا أهلـــك اللـــه في زمانـــه الـــدجال وأتـباعــــه ويـــأجوج ومـــأجوج، قيـــل لـــلأرض َْ ْ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َْ ْ ُ َُ َْ ََ َّ َّ ِ ِ

َ ِ َّ َ َ ْ َ ِ ِِأخرجــــي : َ ْ َ

ِبـركاتــك ِ ََ َفـيأكــل مــن الرمانــة الفئــام مــن النــاس، ويــستظلون بقحفهــا، ويكفــي لــ. َ ِ ْ َ َ ََ ْ َْ َ ََ ُُِّّ ِ ِ َِ ِ َّ َ ََ َّ ُ ُ ْ ِبن اللقحــة َ
َ ِّْ ُ َ

ِالجماعة من النـاس َّ َ
ِ ِومـا ذاك إلا ببـركـة تـنفيـذ شـريعة رسـول. َ

ُ َ َ
ِ ِ
َ ِ َ

ِ ِ َْ ََ َ َ
ِ َِّ َ ِاللـه  َ ُ، فكلمـا أقـيم العـدل جَّ ْ َ ْ َ

ُِ
َ َّ ُ َ

ــرت البـركــات والخيـــر؛ ولهــذا َكثـ َ
ِ
َ َُ ََْ ْ ُ َ ََ َْ

ِ
ِثـبــت في الــصحيح ُ ِ َّ ِ َ ه (: ََ ُإن الْفــاجر إذا مــات تــستريح من ــَ ْ ِ ُ ِْ َ َ َ َ ِ َ

ِ َ َّ

ــبلاد، والــشجر والــدواب ُّالْعبــاد والْ َ َ َ ََّ ُ َ ََّ ُ َُِ ُوقـولــه .(٣) )ِ ُ ْ َ  ،٤١:  الــرومَّ هٰ هم هج نه ُّ: َ

ْأي ْيـبتلــيهم بـــنـقص الأمـــوال والأنـفـــس والثمـــرات، اختبـــارا منـــه، ومجـــازاة علـــى صـــنيعهم،: َ ْ
ِ ِِ ِ ِ ِ

َ ََ ً َ َُ َ ً َ َ َُ ْ َ َْ
ِ

َ َّ َ َِ ُِ ْ ْْ ِْ
َ ْ َْ ِ

ِ
َ  

ْ أي،٤١:  الرومَّ  يخ يح يج ُّ  َعن المع: َ َ ْ ِ َاصي، كما قـال تـعـالىَ َ َ َ َ َ َ   يي يى ُّ : ِ

١٦٨:  الأعرافَّ ئم ئخ ئح ئج
(٤).  

                                 
  .الحديث غير موجود في سنن أبي داود) ١(

تعليق وأحكام محمد ناصر ). ٢ط(، سنن النسائي)ه١٤٢٩(النسائي، أحمد بن شعيب أخرجه )٢(

، كتــاب قطـع الــسارق، بــاب الترغيـب في إقامــة الحــد، مكتبـة المعــارف: الريــاض. بــانيالـدين الأل

  .، وحسنه الألباني)٤٩٠٥(رقم 

  ).٦٥١٢(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، رقم) ٣(

  = ســـامي : ، ت)٢ط(، تفــسير القــرآن العظــيم)هـــ١٤٢٠(ابــن كثــير، إسماعيــل بــن عمـــر: ينظــر) ٤(
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وليس المقصود هنا أن كل ما يصيبهم هو بسبب ذنو�م، ولكن لا يعـني أيـضا أ�ـا 

ليست سببا من أسباب البلاء، وفرق بين كو�ـا أحـد الأسـباب واسـتبعاد أن تكـون سـببا 

ِومــن لــه معر: ":بالكليــة، قــال ابــن القــيم  ْ َ ْ َُ َ َفــة بــأحوال العــالم ومبدئــه يـعــرف أن جميــع َ
َِ َّ َ َُ ِ ْ َ َ

ِ ِ َ ْ َْ
َِ َ ْ

ِ
َ

ِ ٌ َ
ْالفـــساد في جــــوه ونـباتــــه وحيـوانـــه، وأحــــوال أهلــــه حــــادث بـعـــد خلقــــه بأســــباب اقـتــــضت  َ َْ ٍ

َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َْ ْ ٌ ِِّ ِ
ْ ِ

َ ََ َ ََ َِ ِ
َ ْ

ِحدوثه، ولم تـزل أعمال بـني آدم ومخـالفتـهم للرسـل ُ ُّ ِ
ْ ُ َُ َْ ََ ََ ُُ َ َ ََ َِ ُُ َ ْ َ َْ ِّ تحـدث لهـم مـن الفـساد العـام والخـاص ُ َْ َ ِّ َ ْ ِْ

َ َ َ
ِ

ْ َُ ُ ْ
ِ ُ

ِمــــا يجلــــب علــــيهم مــــن الآلام والأمــــراض، والأســــقام، والطــــواعين، والقحــــوط والجــــدوب،  ُ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ
ِ ِ ُِ َْ ِ

َ
َّ ِ ِ

ْ َ َِ َ ْ َْ ََ ْ
ِ َ ُْ

ِ َ
ُْوســـلب بـركـــات الأرض وثمارهـــا ونـبا�ـــا وســـلب منافعهـــا أو نـقـــ َْ َْ َ

ِ ِ ِ
ََ َ َِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ََ َِ َِ ِ َ ِ ُصا�ا أمـــورا متتابعـــة يـتـلـــو ََ ْ ًَ ُ َُ َ

ِ ََ ً ُ َِ

َبـعـــضها بـعـــضا، فـــإن لم يـتـــسع علمـــك لهـــذا فـــاكتف بقولـــه تـعـــالى ََ ََ َِ ِ ِِ
ْ
ِ ِ َ َْ َ ََ

ِ
ُ ْ ْ ََّ َ ََْ ْ ِ ً ُْ  مخ مح مج له ُّ : ْ

ـــين ،٤١:  الـــرومَّ نم نخ  نح نج مم ـــزل هـــذه الآيـــة علـــى أحـــوال العـــالم وطـــابق بـ َ ونـ ْ ْ ََ َ
ِ َ ََ َ

َِ َ ْ
ِ
َ ْ َ َ َْ ِ ِ

َ ْ ِّ
َالواقـــع وبـيـنـهــــا َ َْ َ ِ ِ

ِ، وأنــــت تـــــرى كيــــف تحــــدث الآفــــات والعلــــل كــــل وقــــت في الثمــــار والــــزرع َْ َّْ َ َ َ َ َ
ِ ِِّ ٍ ْ َّ ُ َُ َِ ْ ُ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َ َْ

ـــوان، وكيـــف يحـــدث مـــن تلـــك الآفـــات آفـــات أخـــر متلازمـــة، بـعـــضها آخـــذ برقـــاب  ِوالحيـ َ َ َِِ ٌ ْ ْ ِْ ِ ِ
َ ُ ْ َ َ ُ ْ ٌََ َِ ََ َُ َ ُْ ٌ

ِ ُ ُ ْ َ ََ
ِ
َ َ

ُبـعض، وكلما أحدث النـاس ظلمـا وفجـ َُ َ ً َُْ ُ َّ ََ َ ْ َّ َُ ٍ ِورا، أحـدث لهـم ربـهـم تـبـارك وتـعـالى مـن الآفـات ْ َ ْ َ
ِ َ َ َُ ََ َ َ ًَ َ ْ ُّْ َُ َ َ ْ َ

ْوالعلـــــل في أغــــــذيتهم وفـــــــواكههم، وأهــــــويتهم وميــــــاههم، وأبــــــدا�م وخلقهــــــم، وصــــــورهم  ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ

َ َُ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َ ْ

ـــــــنـقص والآفـــــــات مـــــــا هـــــــ ُوأشـــــــكالهم وأخلاقهـــــــم مـــــــن ال َ
ِ َ ْ َ َ َِ ْ َّ َ ََ

ِ
ْ ْ

ِ ِ َِ ْ
ِ َ ْو موجـــــــب أعمـــــــالهم وظلمهـــــــم ْ ْ

ِ ِ ُْ َ َ
ِِ

ْ َ ُ َ ُ َ
ْوفجورهم
ِِ ُ ُ َ"(١).  

َّوكما أن الـذنوب والمعاصـي سـبب للـشرور والآفـات والعـذاب فـإن التوبـة سـبب لرفـع  َّ

 لمــا آمنــوا بنبــيهم وتركــوا مــا كــانوا عليــه مــن ÷ذلــك، كمــا رفــع االله العــذاب عــن قــوم يــونس 

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ: الكفر والإعـراض والتكـذيب للرسـل، قـال تعـالى

 َّ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

  .٩٨: يونس

َّوبنــاء علــى هــذه الآيــات فــإن أهــل العلــم متفقــون علــى أن ذنــوب البــشر ومعاصــيهم  َّ

، ثم إذا أصـاب االله (٢)سبب جلـب الفـساد والـبلاء والأوبئـة والأمـراض للبـشرية عامـة أو خاصـة

                                                                             
  .، مختصرا)٦/٣٢٠(، ياض، دار طيبةبن محمد سلامة، الر=

  .)٤/٣٣٢( في هدي خير العباد زاد المعاد،محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية، ) ١(

ابــن أبي ، و)١١٠، ٢٠/١٠٩(الطــبري، محمــد بــن جريــر، جــامع البيــان في تأويــل القــرآن: ينظــر) ٢(

  = ،)٣ط(ظــيمفــسير القــرآن الع، ت)هـــ١٤١٩(عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي، حــاتم
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 أهل الإيمان والصلاح صـارت لـه رحمـة، ومـن �ا أحدا من خلقه وانتشرت فيهم فمن كان من

  .كان من أهل الكفر والفجور كانت له عقوبة وعذابا كما تبين ذلك في أول البحث

  : التدابير العلاجية الحسية: المطلب الثاني

  :َّإن من أبرز ما جاءت به الشريعة من التدابير الحسية للتعامل مع الأوبئة مايلي

 : لنوازل في المفروضة متهاالفزع إلى الصلاة، وقنوت ا )١

الطاعــة، : ٍيطلــق لفــظ القنــوت في اللغــة علــى عــدة معــان مــن أشــهرها: القنــوت لغــة

ـــه :  آل عمـــرانَّ تج به بم  ُّ :، والـــصلاة ومنـــه١١٦:  البقـــرةَّ تم تخ تح تج ُّ : ومن

ِأفضل الــصلاة طــول الْقنــوت(: ، وطــول القيــام، كمــا في الحــديث٤٣ ُُ ُ ََِّ َ ْــ ، والــسكوت، (١) )َ

  .(٢)، والدعاء٢٣٨:  البقرةَّ مى مم  مخ محُّ: ومنه

  .(٣)اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام: وقنوت النوازل اصطلاحا

َّومعلـــوم أن الأوبئــــة مـــصيبة مــــن المـــصائب الــــتي تنـــزل بالإنــــسان، فيحتـــاج عنــــدها إلى مــــا 

 به ُّ : ليستعين به عليها، وقد أرشد االله تعالى الناس إلى الاستعانة بالصبر والـصلاة فقـا

 يفعل هذا، فعن حذيفة بـن جوكان النبي  .٤٥:  البقرةَّ حج  جم جح ثم ته تم تحتخ تج

ُّكان النَّبي (:  قالكاليمان  ِ َ َّ إذا حزبه أمر صلىجَ َِ ٌ َْ َُ ََ إذا (: قوله: (٥) : قال العيني .(٤) )َ

                                                                             
 البغـوي، ، و)٩/٣٠٩٢(، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز، السعودية، أسعد محمد الطيب:  ت=

  ).٦/٢٧٤(، معالم التنزيل في تفسير القرآنالحسين بن مسعود

  ).٧٥٦(أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت، رقم) ١(

، محمد بن يعقوبالفيروزآبادي، ، )١٢٩/ ٥(لعين االفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب : ينظر) ٢(

، النهايـة في غريـب الحـديث أبـو الـسعاداتمجـد الـدين ابـن الأثـير، ، )١٥٨ص(القاموس المحيط

  ). ٤/١١١(والأثر

، الفتوحــــات الربانيــــة علــــى الأذكــــار )بــــدون: ســــنة النــــشر (الــــشافعي، محمــــد بــــن عــــلان: ينظــــر) ٣(

  .)٢/٢٨٦(،  التراث العربي، بيروت، دار إحياء)بدون: ط(النووية

، )١٣١٩( مـــن الليـــل، رقـــم جأخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب قيـــام الليـــل، بـــاب وقـــت قيـــام النـــبي ) ٤(

  . وحسنه الألباني

بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد بـن موسـى العيـني، فقيـه حنفـي، ولـد سـنة ثنتـين وسـتين وسـبع : هو) ٥(

 الحــــسبة في القــــاهرة مــــرارا، وتــــولى مئــــة، وطلــــب العلــــم فــــبرع في الفقــــه والأصــــول واللغــــة، تــــولى

= الأوقاف، ثم تولى قضاء الحنفية حتى بلغ رتبة قاضي القضاة، توفي سنة خمس وخمسين وثمان



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٩٧
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 الرجـــل إذا نـــزل بـــه أمـــر يهمـــه َّأن: ويـــستفاد مـــن هـــذا. ّإذا نـــزل بـــه مهـــم وألم بـــه:  أي)حزبـــه

  .(١) يستحب له أن يصلي

، وفيـه أيـضا رجـاء (٢)َّوإن في الفزع إلى الصلاة امتثال لأمر االله تعـالى بالاسـتعانة �ـا
  . (٣)تسهيل االله للمصيبة

َّينبغي هنا التنبيـه علـى أن الفـزع إلى الـصلاة لـيس لـه صـفة معينـة؛ لأنـه لم يـرد عـن و َّ
يــــات والمــــصائب الــــتي تنــــزل  صــــلاة خاصــــة للآوا صــــلمَّأ�ــــ نولا الــــصحابة  جالنــــبي 

َّ أنــه كـان يـصلي لــذلك، ومنهـا أنــه مابــن عبـاس  نقــل عـنبالمـسلمين، إلا مـا ي صـلى لمــا َّ
وســـجد لمـــا بلغـــه مـــوت إحـــدى أمهـــات ، (٤)س بـــن العبـــاسبلغـــه خـــبر مـــوت أخيـــه قـــثم

                                                                             
: ينظر. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح معاني الآثار: من كتبه.  مئة من الهجرة=

طبقــــات اللغــــويين غيــــة الوعــــاة في ، ب)بــــدون: ســــنة النـــشر(عبــــدالرحمن بــــن أبي بكــــرالـــسيوطي، 

، )٢/٢٧٥(، المكتبـــة العـــصرية، لبنـــان، محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم: ، ت)بـــدون: ط(والنحـــاة

إحــسان : ، ت)٢ط(فهــرس الفهــارس والأثبــات، )ـمــ١٩٨٢(محمــد عبــدالحي الحــسنيالكتــاني، 

  ).٢/٨٣٩(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، عباس

خالد بن : ، ت)١ط(شرح سنن أبي داود، )ـه١٤٢٠(محمود بن أحمدالعيني، بدر الدين :  ينظر)١(

   .)٢٢٦/ ٥ (،مكتبة الرشد، الرياض، إبراهيم المصري

: سبب اختصاص الصلاة بالفزع إليها عن سائر العبادات عند الملمات فقال : بين المناوي )٢(

 والـصلاة مجلبـة للـرزق حافظـة للـصحة دافعـة لـلأذى ، إذا حزبـه أمـر فـزع إليهـاجكان النبي " 

 للداء مقوية للقلب مفرحة للنفس مذهبة للكسل منشطة للجوارح ممدة للقـوى شـارحة مطردة

للــصدر مغذيــة للــروح منــورة للقلــب مبيــضة للوجــه حافظــة للنعمــة دافعــة للنقمــة جالبــة للبركــة 

 وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صـحة القلـب والبـدن ،بة من الرحمنِّمبعدة للشيطان مقر

 فمــا اســتدفعت أذى ،هــا مــن التكميــلَّيــت حقِّفُ ســيما إذا و، الرديئــة عنهمــاوقواهمــا ودفــع المــواد

 وبقـدر الوصــلة يفــتح ،ا صــلة بـين العبــد وربــهَّ وســرها أ�ـ،الـدارين واســتجلبت مـصالحهما بمثلهــا

فـيض ، )هــ١٣٥٦(زين الدين عبدالرؤوف بن علـيالمناوي،  ".فاض النعم وتدفع النقمُالخير وت

  .)٥٢٧/ ٤ (،المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )١ط(غيرالقدير شرح الجامع الص

مرقـــــاة المفـــــاتيح شـــــرح مـــــشكاة ، )هــــــ١٤٢٢(القـــــاريبـــــن ســـــلطان علـــــي المـــــلا القـــــاري، :  ينظـــــر)٣(

  .)٣/٩٩٠ (،دار الفكر، بيروت، )١ط(المصابيح

التفـــسير مـــن ســــنن ســـعيد بــــن ، )هـــــ١٤١٧(ســـعيد بــــن منـــصورأخرجـــه هـــذا الخــــبر الجوزجـــاني، ) ٤(

، الريـــــــاض، دار الـــــــصميعي، الريـــــــاض، د ســـــــعد بـــــــن عبـــــــداالله آل حميـــــــد: ت ،)١ط(منـــــــصور

  .، وصحح إسناده المحقق)٣٣١(رقم
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ٍ، ولهـذا اختلـف الفقهـاء في مـشروعية صـلاة (٢) بالبـصرةوصلى لما وقـع الزلـزال، (١)المؤمنين

  .(٣) لآياتخاصة ل

، خاصــة إذا تأملنــا حــال (٤)ثم قــد يــشرع القنــوت في الــصلوات المفروضــة لرفــع الوبــاء

                                 
ُماتـت فلانــة : مقيـل لابــن عبــاس : عـن عكرمــة قــال) ١( َ ََُ ْ ِّ بـعــض أزَواج النَّـبي -َ ِ ِ َ ْ ُ ْ ً فخــر ســاجدا، جَ

ِ
َ َّ َ َ

َُفقيل له َ
َأتَسجد هذه الساعة؟ فـقال: َِ َ َ ََ َ َّ ِ ِ

َ ُ ُ ُقال رسول: ْ َُ َ ُذا رأيَـتم آية فاسـجدواإ(: جَِّ الله َ ُ َْ َ ً ْ ُ ْ َ ُّ، وأَي )َ َ
ِّآيــة أعَظــم مــن ذهــاب أزَواج النَّــبي  ِ ِ َ ْ

ِ َ َ ْ َ
ِ ٍ

ُ َ أخرجــه أبــوداود، كتــاب جمــاع أبــواب الــصلاة، بــاب . ؟جْ

، والترمــذي، كتــاب المناقــب، بــاب في فــضل أزواج النــبي )١١٩٧(الــسجود عنــد الآيــات، رقــم

  .َّوحسنه الألباني. حسن غريبحديث : ، وقال)٣٨٩١(، رقمج

محمـــد عبـــدالقادر : ، ت)٣ط(الـــسنن الكـــبرى، )هــــ١٤٢٤(أحمـــد بـــن الحـــسينالبيهقـــي، أخرجـــه ) ٢(

، كتــــاب صــــلاة الكــــسوف، بــــاب مــــن صــــلى في الزلزلــــة، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، عطــــا

  ).٦٣٨٢(رقم

ا�يــزون في صــفتها، اختلــف الفقهــاء في حكــم الــصلاة للآيــات بــين مجيــز لهــا ومــانع، واختلــف ) ٣(

وهل تصلى جماعة أم لا؟ فالحنفية يرون مشروعيتها لكل آية، كالريح الشديدة والزلزلة والظلمة 

َّوالمطــر الــدائم ونحوهــا، وأمــا المالكيــة فــلا يــرون صــلا�ا لــشيء مــن ذلــك أبــدا، والــشافعية يــرون 
لكــل آيــة، ومــشروعيتها المــشروعية : صــلا�ا فــرادى مــن غــير اجتمــاع، والحنابلــة عنــدهم روايتــان

أبــــو بكــــر بــــن مــــسعود بــــن الكاســــاني، : ينظــــر. للزلزلــــة الدائمــــة فقــــط؛ لفعــــل ابــــن عبــــاس لهــــا

، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، )٢ط(بــــدائع الــــصنائع في ترتيــــب الــــشرائع، )ه١٤٠٦(أحمــــد

ــــووي، )١/٢٨٢( ــــن شــــرف، والن ــــدون: ســــنة النــــشر(يحــــيى ب : ط(ا�مــــوع شــــرح المهــــذب ، )ب

محمـد بـن ، والحطـاب، )٥/٥٥(،دار الفكـر، بـيروت، -ة الـسبكي والمطيعـيمع تكمل -)بدون

، )٣ط(مواهـــب الجليـــل في شـــرح مختـــصر خليـــل، )هــــ١٤١٢(محمـــد بـــن عبـــدالرحمن الطرابلـــسي

 وزارة الأوقــــــــــــاف والـــــــــــــشئون الإســـــــــــــلاميةالأوقـــــــــــــاف، و). ٢/٢٠٠(، دار الفكـــــــــــــربــــــــــــيروت، 

ت ومـصر، دار الـسلاسل ودار ، الكويـ)١ط(الموسوعة الفقهية الكويتية، )ه١٤٢٧(الكويتب

  ).٢٧/٢٥٨(الصفوة

فالحنفية يرون :  على أربعة أقوال-ومنها الأوبئة-اختلف الفقهاء في حكم القنوت للنوازل عامة) ٤(

جـــوازه في كــــل النــــوازل ومنهـــا الفــــتن والبلايــــا، والمـــشهور عنــــد المالكيــــة وبعـــض الــــشافعية عــــدم 

وفي المــشهور . مــا في حــديث أنــس عنــد مــسلم قنــت شــهرا ثم تركــه كجَّمــشروعيته؛ لأن النــبي 

ـــة تنـــزل بالمـــسلمين، كالوبـــاء  عنـــد الـــشافعية وهـــو قـــول عنـــد بعـــض المالكيـــة جـــوازه في كـــل نازل

والقحط والمطر الذي يضر بالعمران أو الزرع، وخوف العدو وأسر العلماء ونحوها من النوازل، 

= َّير الطاعون؛ لأنه لم يثبت القنـوت في َّوأما الحنابلة فيرون جوازه للإمام الأعظم في النوازل غ



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

١٩٩

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

َّ فسنجد أن ضـررها تجـاوز العـدوى وانتـشار المـرض في النـاس، (١)البشرية مع بعض الأوبئة

ـــة، فـــإذا أغلقـــت  ـــة؛ بـــل وحـــتى الديني ّبـــل قـــد تـــؤدى إلى الإضـــرار بالمـــصالح العامـــة الدنيوي
ّت الشعائر، وتوقفت المدارس ودور التعليم، وعطلـت الإدارات الحكوميـة المساجد وتعطل ُ

َّوالخاصة، وركدت الأسواق وتضرر الاقتصاد وحبس الناس في بيـو�م، فـلا شـك أن هـذه  ُ
نازلـة شــديدة ينبغــي أن يقنــت المـسلمون لرفعهــا، وهــذا مــا دفعـني إلى اعتبــار القنــوت لرفــع 

  .مل معه، واالله أعلمالوباء أحد التدابير الشرعية للتعا

 :طلب الشفاء من الأوبئة والأمراض )٢

َّقد بينت الشريعة ثلاثة تـدابير لطلـب الـشفاء مـن سـائر الأمـراض، وهـي علـى النحـو 
 :الآتي

  : الدعاء: الأول

 المدينـة ج النـبي  قـدم، وهـو وسـيلة مـشروعة لرفـع الأوبئـة، وقـد(٢)الدعاء هو العبادة

 برفــع الوبــاء عنهــا، فعــن ج بعــضهم فــدعا النــبي  حــتى مــرض(٣)هــو وأصــحابه فاجتووهــا

ٌقــدمنا المدينــة وهــي وبيئــة:  قالــتكعائــشة  َ ِ َ َ ََ
ِ ِ َِ َ َْ ْ َ

ٌ، فاشــتكى أبــو بكــر، واشــتكى بــلال، (٤) َ ِ َ ََ َْ َْ ٍ ْ َ َُ َ
ِفـلمـــا رأى رســـول االله  ُ ُ َ ََ َّ َ شـــكوى أصـــحابه، قـــالجََ َ ِِ

َ ْ َ َ ْ ـــة كمـــا (: َ ـــا الْمدين ب إليـن َاللهـــم حب ََ َ َ َِ
َِْ ْ ِّـــَ َّ ُ

َّحب َبت مكة أو أشــد، وصـححها، وبــارك لنـا فـي صــاعها ومـدها، وحــول حماهـا إلــى َ َِ َ ََّ ُ َ ُ َ َْ َ َِّ ََ َ َ َِّ َ َ
ِ

َ َ
ِ َ ْ ِ ْ ِّْـ َّ َ ْ َّـ َ

                                                                             
َطاعون عمواس= َّ ولا في غـيره، ولأن الطـاعون -قرية من قرى الشام بين الرملة وبيت المقـدس-َ

المبــدع في ، )هـــ١٤١٨(إبــراهيم بــن محمــدابــن مفلــح، : ينظــر .ُشــهادة للأخيــار فــلا يــسأل رفعــه

عــلاء الــدين علــي بــن رداوي، المــو). ٢/١٦(، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، )١ط(شــرح المقنــع

دار إحياء ، لبنان، )٢ط(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )بدون: سنة النشر(سليمان

 الموسوعة ،الكويت بوزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةالأوقاف، و). ٢/١٧٥ (،التراث العربي

  ).٦٨-٣٤/٦٠(الكويتية

  .م٢٠١٩/٢٠٢٠ عام١٩كما حصل مع فايروس كوفيد) ١(

، )١٤٧٩( فيمــا أخرجـه أبـو داود، كتــاب أبـواب الــوتر، بـاب الــدعاء، جثبـت هـذا عــن النـبي ) ٢(

  .وصححه الألباني

:  ينظـر.َّأصا�م الجـوى، وهـو مـرض الجـوف إذا تطـاول بـسبب أن هـواء المدينـة لم يـوافقهم: أي) ٣(

  .)٥/٣١٨(، النهاية في غريب الحديث والأثرأبو السعاداتمجد الدين ابن الأثير، 

  ).٥/١٤٤(المصدر نفسه: ينظر. مصابة بالوباء: أي) ٤(



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

٢٠٠

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

ِالْجحفــة َ ْ ِفيــه دليــل للــدعاء علــى الكفــار بــالأمراض والأســـقام : ":قــال النــووي . (١))ُ َ ْ َ َْ َْ ِ َ ْ
ِ ِ َّ ُ ْ ََ َ

ِ ُّ ِ ِ ِ
ٌ َ

ِ

ِوالهــلاك ََْ ِ وفيــه،َ ِ
ْ الــدعاء للمــس:َ ُ ْ

ِ
ُ َ ُِّّلمين بالــصحة وطيــب بلادهــم والبـركــة فيهــا وكــشف الــضر ُّ ِ ْ َ ََ َ

ِ ِ ِِ ِ ِ
َ َْ َ َْ

ِ َِ ِِ َّ ِّ َ
ِ

ْوالشدائد عنـهم ُ َْ
ِ ِ َ َّ ًَّ وهذا مذهب العلماء كافة،َ َ ِ

َ ََ َُ ْ ُ َ َْ َ"(٢).  

وإذا دعــا المــصاب بالــشفاء وطلــب مــن االله تعــالى رفعــه عــن النــاس كــان لدعائــه أحــد 

ا يــستقر في قلــب الــداعي مــن التعلــق بــاالله لمــقويــا َّإمــا أن يكــون الــدعاء : مقامــات ثلاثــة

َّوالإلحاح والـسلامة مـن موانـع الإجابـة فيـستجيب االله لـه ويـشفيه، وإمـا أن يتعـادلا فيمنـع 
َّكل منها الآخر وهذا علاجه، أو يكون أضعف منه فـلا يكـون سـببا في زوالـه ولكـن االله 

َوالدعاء من أ: ":قال ابن القيم . (٣)يخففه به ْ
ِ
ُ َ ُّ ُنـفـع الأدويـة، وهـو عـدو الـبلاء، يدفـعـه َ ُ َ ْ َ َ َ

ِ َ ْ ُّ ُ َ َ ُ َ
ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ

َويـعالجه ويمنع نـزوله، ويـرفـعه، أو يخففه إذا نـزل َ َُ ُ َُ ِ ُ ُ ُ َُُِّ َْ ُ ََ َْ ُ َُ َ ََ ُ َْ َ
ِ"(٤).  

فــلا ينكــر مــؤمن أثــر تعلــق القلــب بــاالله عنــد دعائــه، ولــه أثــر عظــيم في الــشفاء مــن 

ُفــالمريض لــه : "ار ابــن القــيم إلى هــذا بقولــهالأوبئــة والأمــراض وســائر المــصائب، وقــد أشــ َُ ِ َ ْ َ
ُمدد من الله تـعالى يـغذيه به زائـدا علـى مـا ذكـره الأطبـاء مـن تـغذيتـه بالـدم، وهـذا المـدد  َ ً ََ َْ َ َ َ ََ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ُ َ
ِ ْ َ َُ َّ َ ْ َُ َ َ َ ِّ َ َ َّ

َ ٌ
ــين يــدي ربــه عــز َّبحــسب ضــعفه وانكــساره وانطراحــه بـ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ َ َْ َ ََ َ َ ْ ِْ ِِ
َ َ

ِ
ْ َ َ

َ وجــل، فـيحــصل لــه مــن ذلــك مــا ِ ْ َ ََ
َِ ِ

ُ َ ُ ُ ْ َ َّ َ
ُيوجــب لــه قـربــا مــن ربــه، فــإن العبــد أقـــرب مــا يكــون ُ َ َ ْ ً ُُ َ ْ َِّ َ َْ ْ َّ َِ ُِ ِ

َ ْ ُ َ ُ
ِمــن ربــه إذا انكــسر قـلبــه، ورحمــة ربــه  ِ ِ ِِّ َِّ ََ َُ َْ َُ ُ ْْ َ َ َ ْ َ ِ

ِعندئـــذ قريبـــة منـــه، فـــإن كـــان وليـــا لـــه حـــصل لـــه مـــن الأغذ ٍْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َُ ََ َ َ َ�ِ َ َ َ ْ ِ َ َْ ٌْ ِ َيـــة القلبيـــة مـــا تـقـــوى بـــه قــــوى َ َُ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ََِّْ ْ

ُطبيعته، وتـنتعش به قـواه أعظم من قـو�ا، وانتعاشـها بالأغذيـة البدنيـة، وكلمـا قـوي إيمانـه  ُ ََ ِ
َ ِ َ َُّ َُ َ ََّ َُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ َ َ َ ْْ ِ ِْ َ ْ ِ ِ
َ َ ُ َْ َ َ َ َْ ََ ُ َ ْ ِ

ُوحبه لربه وأنسه به وفـرحه به وقـوي يقينـه  ُ ُ ُُ
ِ ِ
َ ُ َُ ِ َ ََ َ َ َ

ِ ِ ِِ ِ
َ َُ ُْ ِّ َبربـه، واشـتد شـوقه إليـه ورضـاه بـه وعنـه، وجـد ُّ َ َ َ َ َُ ُْ َْ

ِ ِ ِِ ُِ َ ِ َِْ ُ ْ َ َّ َ َِّ
ُفي نـفسه من هذه القوة ما لا يـعبـر عنه، ولا يدركه وصف طبيب، ولا يـناله علمه ُ ُ ُُ َ َ َِْ ِ ِ ُِ ََ ُ ُ َ َْ َ َ ٍَ ِ ُ ْ ُِ ِْ َْ ُ َِّ

ِ َِّ ُ َْ ِ
َ ْ"(٥).  

  

                                 
، )٦٣٧٢(متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، رقم) ١(

  ).١٣٧٦(ومسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة، رقم

  ).٩/١٥٠(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجيحيى بن شرفالنووي، ) ٢(

   .)٣/٥٤٠(شرح الجامع الصغير فيض القدير ،زين الدين عبدالرؤوف بن عليالمناوي، : ينظر )٣(

ـــــن أبي بكـــــر) ٤( ـــــة، محمـــــد ب ـــــدواء ، ا)ه١٤١٨(ابـــــن قـــــيم الجوزي لجـــــواب الكـــــافي لمـــــن ســـــأل عـــــن ال

  .)١٠ص (،دار المعرفةالمغرب،  ،)١ط(الشافي

   .)٨٦، ٤/٨٥( هدي خير العباد في زاد المعاد ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،)٥(
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ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

  :الرقية من الأوبئة والأمراض: الثاني

َّالعوذة الهي : الرقية ِتي يـرقى �ا صاحب الآفة ُ َِ َْ ُ َ َ
ِ

ُْ ِ(١).  

 إذا مــــرض نفــــث وقــــرأ علــــى نفــــسه مــــن القــــرآن طلبــــا للــــشفاء، جوقــــد كــــان النــــبي 

َّفــصارت ســنة متبعــة، فكــل مــن أصــيب بــشيء مــن الأمــراض فلــه أن يرقــي نفــسه بآيــات 

تــه ، وممــا ورد في صـفة الرقيــة مـا روإالقـرآن والأدعيـة المــشروعة والمباحـة اقتــداء بـالنبي 

َكان(:  فقالتكعائشة  َّ النبي َ ِيـنـفث على نـفسه فـي المـرض الذي مـات فيـه  جَِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّـَ ِ َ َ ْـ َ َ َ ُ ُ ْ
سه لبـركتهــا ــد نـف ه بهــن، وأمسح بي ت أنفــث علي ا ثـقــل كن ــالْمعوذات، فـلم َب ــ ِْ َ َّ ُ َُ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ــِ ْ َ ِ ِ ِ
ُ َ َ ََ ُِ ــ َْ ََ ُ ْ ُِّ ــ ْ َ َ ــ َّ َ ِ َ قــال  .)َ

َّفـــسألت الزهـــري: الـــراوي ِ ْ ُّ ُ َْ َ ِكيـــف يـنفـــ: َ َْ َ ْ َث؟ قـــالَ َ َكـــان يـنفـــث علـــى يديـــه، ثم يمـــسح �مـــا : ُ ُ
ِ ِِ

َ َْ َُّ ْ ََ َََ ُ
ِ ْ َ َ

ُوجهه َ ْ َ
(٢).  

: :وقــد أجمــت الأمــة علــى جــواز الرقيــة إذا تحققــت شــروطها، قــال ابــن حجــر 

ٍوقــد أجمــع العلمــاء علــى جــواز الرقــى عنــد اجتمــاع ثلاثــة شــروط" ِ ِ ِ
ُ ُ َ ََ َ َِ َ َ َْ َ ْ َ ْ َُّ ِْ

َ َ َ َُ ُ ْ َ ِ أن يكــون بكــلام :َ َ َ ُِ َ َ ْ ِاللــه َ َّ

ِِتـعـالى أو بأسمائـه وصـفاته َِِ َِ
َ َْ َ َِ

ْ َ ِِْ وباللــسان العـربي أو بمـا يـعـرف معنــاه مـن غـيره،َ َ ْ َ ُ
ِ
ُ َ ِّْ ُْ َ ََِ َْ ِ َ ْ

ِ
َ

ِّ ِ َّ وأن يـعتـقــد أن ،َ َ ََ َ َْ ُ ْ َ
َِالرقـية لا تـؤثـر بذا�ا َ َِ

ُ
ِّ َُ َ َ بل بذات الله تـعالى؛َُّْ ََ َ

َِّ ِ ِ
ْ َ"(٣).  

مراض فليجعل من وسائله لطلب الـشفاء فإذا أصيب المسلم بشيء من الأوبئة والأ

  .الرقية بالقرآن وصحيح السنة وما يناسب من مجامع الأدعية

 :التداوي: الثالث

  .(٤)تعالج به: تداوى بالشيء، أي: فيقال. تناول العلاج طلبا للشفاء: التداوي هو

  بــه فيمــا رواه أســامة بــنجَّإن في التــداوي مــن الأمــراض عمومــا امتثــال لأمــر النــبي 

                                 
، وآل )٢٥٤/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، : ينظر) ١(

  ).١٨٥ص(عبداللطيف، سعد بن محمدالتعريفات الاعتقادية

   ).٥٧٣٥( أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات، رقم )٢(

: ، وينظـر)١٠/١٩٥(، فتح الباري شرح صحيح البخـاريبن حجراحمد بن علي أ العسقلاني، )٣(

تيــسير العزيــز الحميــد في شـــرح ، )هـــ١٤٢٣(ســليمان بــن عبــداالله بــن محمــد ابــن عبــدالوهاب، 

  .)١٣٣ص (الإسلامي،المكتب ، بيروت، زهير الشاويش: ، ت)١ط(كتاب التوحيد

، يوسف الشيخ محمد: ، ت)٥ط(ر الصحاحمختا، )هـ١٤٢٠(محمد بن أبي بكرالرازي، : ينظر) ٤(

  ).١/٣٠٦(، وإبراهيم مصطفى وزملاؤه، المعجم الوسيط)١١٠ص(، المكتبة العصريةبيروت، 
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يـــا رســـول االله أنتـــداوى؟ : فقـــالوا÷ جـــاء الأعـــراب فـــسألوا النـــبي :  قـــال(١)سشـــريك 

ْتداووا(: فقال َ َ ر داء واحـد،َ ٍ فإن الله عز وجـل لـم يـضع داء إلا وضـع لـه دواء، غيـ ِ
َ َ َ َ

ٍ
َ َ َ ََ َْـ ً ًُ ََ ََ َ ََ َِّ َّ ِْ َ ْ َّ َّ َّ َ: 

ُالْهــرم َ ف بيــنهم أهــو  وعليــه فقــد اتفــق العلمــاء علــى مــشروعية التــداوي علــى اخــتلا.(٢))َ

ِ هذا الحـديثفي: ":واجب أم مستحب أم مباح؟ قال النووي  ِ
َْ َ ٍلكـل داء (جقولـه -َ

َ ِّ ُ ِ

َدواء ــــدواء وهــــو مــــذهب أصــــحابنا وجمهــــور الــــسلف وعامــــة -)َ ِ إشــــارة إلى اســــتحباب ال َِّ ٌَ َ َ َ َ َ
ِ َ ََّ ِ ُ ُْ َ َِ

َ َ َْ َ ُ َ ُْ َ
ِ َّ ِ ْ ْ ِ ِ

ِالخلــف ْ َْ
يعــني  -في الحــديث: " فقــال:  (٥)وجــزم بالإباحــة الإمــام الخطــابي. (٤)."(٣)

 التـداوي مبـاح غـير مكـروه كمـا ذهـب َّ وأن،إثبـات الطـب والعـلاج -)تداووا(:  ج قوله

   .(٦)"إليه بعض الناس

                                 
أســامة بــن شــريك الثعلــبي الــذبياني، صــحابي، روى بعــض الأحاديــث عــن النــبي ج، ســكن : هــو) ١(

الاســتيعاب في  ،)ه١٤١٢ (يوســف بــن عبــداهللابــن عبــدالبر، : ينظــر. الكوفــة في آخــر حياتــه
، لجـزري، وا)١/٧٨(، دار الجيـل، بـيروت، علـي محمـد البجـاوي: ، ت)١ط(معرفة الأصحاب

  ). ١/١٩٧(، أسد الغابة في معرفة الصحابةعلي بن أبي الكرم
، والترمـــذي، كتـــاب )٣٨٥٥(أخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب الطـــب، بـــاب في الرجـــل يتـــداوى، رقـــم ) ٢(

هـــذا حـــديث حـــسن : ، وقـــال)٢٠٣٨(عليـــه، رقـــم الطـــب، بـــاب مـــا جـــاء في الـــدواء والحـــث 
  .وصححه الألباني. صحيح

ِالتـداوي مـشروع مـن حيـث الجملـة: "جاء في الموسـوعة الكويتيـة مـا نـصه) ٣( َِ ْ ُ َ ْ َْ ُ ْ ٌ ُ ْ
ِ َ ِواختـلـف الفقهـاء في . َّ

ُ َ َ ُْ َ ََْ َ
ِحكمــه، فــذهب جمهــور الحنفيــة والمالكيــة إلى أَن التــداو َ َّ َّ َ ِ ُ َّ َِّ ِ ِِ ِ

َ َْ ََ ُْ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ِ ٌي مبــاحْ ِوذهــب الــشافعية والقاضــي . َُ َ ُْ َ ََِّ ِ َّ َ َ َ
ِوابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه ِ ِ ِِ ِ

َ َ َْ ْ ْ َْ َِ َ ْ َْ ُ َ ُ َِّ ِ ْ ٍ ِ
َِومحل الاستحباب عند الشافعية عنـد عـدم . َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ِ

َ ْ ْ
ِ َ َ

ِالقطع بإفادته، أمَا لو قطع بإفادته كعصب  ْ َ َ
ِِ ِ ِِ
َ ََ ُ َِ ِِ ِ

َ َْ َّ ِ ْْ ٌمحل الفصد فإنه واجبَ
ِ ِ
َ َُّ َِ ْ َْ َّوجمهور الحنابلـة علـى أَن . ََ َ ََ

ِ ِ ََ ْ ُ ُ ُْ َ
َُّتـرك التداوي أفَضل لأنه أقَـرب إلى التـوكل َّ ََّ َِ

ُ َ ْ َُّْ
ِ َ ِ َ َْ) ."٣٧١/ ٣٦(.  

  .)١٤/١٩١(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجيحيى بن شرفالنووي، ) ٤(
لبستي، إمام حافظ وفقيه لغـوي، ولـد سـنة بـضع عـشرة حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ا: هو) ٥(

معـالم الـسنن، وغريـب : من كتبـه. وثلاث مئة، ومات سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة من الهجرة
، بــيروت، )١ط(تــذكرة الحفــاظ، )ه١٤١٩(محمــد بــن أحمــدالــذهبي، : ينظــر. الحــديث، والعزلــة

ـــــب العلميـــــة ـــــير، )٣/١٥٠(، دار الكت طبقـــــات ، )هــــــ١٤١٣(عمـــــرإسماعيـــــل بـــــن ، و ابـــــن كث
: مكـان النـشر(، د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب: ، ت)بدون: ط(الشافعيين 

 ).  ١/٣٠٧(مكتبة الثقافة الدينية، )بدون
/ ٤ (،المطبعــة العلميــةحلــب، )١ط(، معــالم الــسنن)ه١٤٥١( حمــد بــن محمــد البــستيالخطــابي،) ٦(

٢١٧(.  
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ِوعلـى إباحـة التـداوي والاسـترقاء جمهـور العلمـاء":  (١) :ابـن عبـدالبروقال  ِ
ُ ُ َّ ِ

َ"(٢) .

ِهـذا مـذهب الجمهـور مـن العلمـاء":  (٣) :ِّوقـال ابـن الحـاج
ُ ِ والأئمـة مـن الفقهـاء في َ

َ
ِ َّ

َّإباحة الدواء والاسترقاء وشرب الدواء َِّ
ْ ُ

ِ ِ ِ
َ"(٤).   

ٍوعلى كل فالذي يهمنا في هذا المقام كون التداوي مـن الأوبئـة مـشروعا للمـسلمين، 

َّوأنـــه أحـــد التـــدابير الـــتي جـــاءت �ـــا الـــشريعة للتعامـــل مـــع الأوبئـــة، وأن التـــداوي لا ينـــافي  َّ

َّ تعالى كما لا ينافيه الأخذ بالأسباب مـع اعتقـاد أن االله تعـالى هـو المقـدر التوكل على االله

ُفي الأحاديـــــث الـــــصحيحة الأمـــــر : " موضـــــحا ذلـــــك:لكـــــل أمـــــر، قـــــال ابـــــن القـــــيم  َْ َْ ِْ ِ
َ ََّ ِ ِ ِ

ِبالتــــداوي وأنــــه لا يـنــــافي التـوكــــل، كمــــا لا يـنافيــــه دفــــع داء الجــــوع والعطــــش والحــــر والبـــــرد 
ْ َ َ َ ُ ُْ َْ َ َ َ َِّ ْ ِْ َ َ ََ ِ ْ

ِ
َ َُ ْ ِ ِ

َ ََ َ
َُّ َّ َِّ ُ ََّ ِ َ ِ

َبأضــدادها، بــل لا تــتم حقيقــة التـوحيــد إلا بمباشــرة الأســب َ َ َْ َ َّْ ِ
َ َ ُِ َِّ ِ ِِ ِ

ْ ُ َ َُّ َ ْ َ
ِ َ ْ ٍاب الــتي نــصبـها اللــه مقتــضيات َِ

َ ُ ََ َ ْ ُ َّ َ َ َ ِ َّ ِ

                                 
 عبدالبر النمري، محدث حافظ مقرئ، وفقيه مـالكي، ولـد يوسف بن عبداالله بن محمد بن: هو) ١(

الاســـتذكار : مـــن كتبـــه. ســنة ثمـــان وســـتين وثـــلاث مئــة، ومـــات ســـنة ثـــلاث وســـتين وأربــع مئـــة

سـنة (عياض بـن موسـىاليحصبي، : ينظر. لمذاهب علماء الأمصار، وجامع بيان العلم وفضله

عبـدالقادر  وبن تاويت الطنجـي،ا: ، ت)١ط(ترتيب المدارك وتقريب المسالك، )بدون: النشر

). ٨/١٢٨(، مطبعـــة فـــضالة، المغـــرب، ســـعيد أحمـــد أعـــراب، محمـــد بـــن شـــريفة والـــصحراوي،

 ).٣/٢١٨(والذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، 

: ط(التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، )هـــ١٣٨٧(يوســف بــن عبــداهللابــن عبــدالبر، ) ٢(

وزارة الأوقـــاف ، المغـــرب،  محمـــد عبــدالكبير البكـــري،د العلـــويمـــصطفى بـــن أحمــ: ، ت)بــدون

  .)٥/٢٧٩(،والشؤون الإسلامية

َّمحمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي، ولـد بفـاس وتعلـم �ـا، ثم إنـه حـج ثم : هو) ٣(

شمــوس الأنــوار وكنــوز : مــن كتبــه. ه٧٣٧َّنــزل مــصرا، وكــف بــصره في آخــر عمــره، ومــات ســنة 

: ينظـــر.  في علـــوم الحـــروف وماهيتـــه، مـــدخل الـــشرع الـــشريف علـــى المـــذاهب الأربعـــةالأســـرار

، )٢ط(، الـدرر الكامنـة في أعيـان المئـة الثامنـة)ه١٣٩٢(بن حجراأحمد بن علي العسقلاني، 

سـنة (إبـراهيم بـن علـيو ابـن فرحـون، ). ٥/٥٠٧(، مجلس دائرة المعارف العثمانيةحيدر أباد، 

 محمــد .د: ، ت)بــدون: ط(لمــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهبالــديباج ا، )بــدون: النــشر

 ).٢/٣٢١(، دار التراث، القاهرة، الأحمدي أبو النور

بلـد (، )بـدون: ط(المـدخل ، )بدون: سنة النشر(محمد بن محمد بن محمد العبدري ابن الحاج، ) ٤(

  ).٤/١٢٠(، دار التراث، )بدون: النشر
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ًلمسببا�ا قدرا وشرعا ْ َ َ ً َُ َ َِ ِ
َََّ "(١).  

ـــداوي لا تعـــني بـــأي حـــال أن  ـــه علـــى مـــسألة وهـــي أن مـــشروعية الت ـــا التنبي َّوبقـــي هن

َّيتــــداوى النــــاس بمــــا حــــرم االله تعــــالى علــــيهم اســــتعماله وتعاطيــــه، لأن االله تعــــالى لم يجعــــل  َّ
 ضـــرر تمنـــع منـــه م علـــى النـــاس، ولا في الـــدواء الخبيـــث كـــالخمر ونحوهـــاَّالـــشفاء فيمـــا حـــر

ِنـهـى رســول الله ( : قــالس، فعـن أبي هريـرة الـشريعة َّـ ُ ُ َ َ ِ عـن الــدواء الْخبيـثجَ ِ َ ِ
َ َّ ِ ِيـعــني )َ ْ َ: 

ّالـــسم ُّ
ه لـــيس (:  عـــن صـــناعة الخمـــر لتجعـــل في الـــدواء قـــالجولمـــا ســـئل النـــبي . (٢)  َإن ْ َ ُ َِّـــ

ـــدواء ٍب
َ َ

َِّـــ ولكن،ِ َ ٌه داءَ َ ه لـــم يجعـــل (:  يقـــولس ولهـــذا كـــان ابـــن مـــسعود .(٣) )ُ ْإن الل َ ْ َ ْ َ َ َّـــ َِّ

ْشفاءكم فيما حرم عليكم ُْ َْ َ َ َّ َ َ
ِ َُِ َ( (٤).  

 :التحرز من الأوبئة )٣

: َّاحـترز مـن كـذا، وتحـرز منـه، أي:  التـوقي والحـذر، فيقـال:مصدر بمعنى: التحرز هو

ُتـوقاه َّ َ   .(٥)حذره ا وأخذاحتاط له: َّوتحرز على نفسه. َ

  :ولقد جاءت الشريعة بأربعة أنواع من التحرز من الأوبئة

  .عدم الدخول للبلد الذي تفشى فيه الوباء: الأول

  .(٦)عدم الخروج من ذلك البلد فرارا من الوباء: الثاني

                                 
  .)١٤/ ٤( في هدي خير العبادزاد المعاد بكر، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي) ١(

  .، وحسنه المحقق)٩٧٥٦(، رقمسأخرجه أحمد، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة) ٢(

  ).١٩٨٤(أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، رقم) ٣(

لـــــواء أخرجـــــه البخـــــاري معلقـــــا موقوفـــــا علـــــى ابـــــن مـــــسعود، كتـــــاب الأشـــــربة، بـــــاب شـــــراب الح) ٤(

تغليــق التعليــق ، )هـــ١٤٠٥(بــن حجــراأحمــد بــن علـي العــسقلاني، ووصــله ). ٧/١١٠(والعـسل

المكتــــــب ، بــــــيروت، ســــــعيد عبــــــدالرحمن موســــــى القزقــــــي: ، ت)١ط(علــــــى صــــــحيح البخــــــاري

  ).  ٥/٢٩(، الإسلامي

، )م٢٠٠٠(رينهــارت بيــتر آن ودوزي، ، )٧٠ص( مختــار الــصحاح ،محمــد بــن أبي بكــرالــرازي،  )٥(

َمحمد سليم النعيمي: ، ترجمة)١ط(عاجم العربيةكملة المت َ وزارة الثقافـة ، العـراق، جمال الخيـاط وَّ

   .)١/٤٧١( معجم اللغة العربية المعاصرةـأحمد مختار عبدالحميدوعمر، ، )١٢٠/ ٣ (والإعلام

َّ أمــا َّ ينبغــي التنبيــه علــى أن النهــي عــن الخــروج مــن البلــد الموبــوء مــرتبط بقــصد الفــرار مــن الوبــاء،)٦(
بـن اأحمـد بـن علـي العـسقلاني، : ينظـر. نلسبب آخر فقد وقـع الخـلاف فيـه بـين الـصحابة 

  ).  ١٠/١٨٨( فتح الباري شرح صحيح البخاري،حجر
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 النــبي َّوهـذان الأمـران الاحترازيــان قـد وردا في حـديث واحــد كمـا في الـصحيحين أن

ُْإذا سمعت: ( قالج ِ َ َ ِِم بهِ
ٍ بأرض فلا تـقدموا عليه، وإذا وقـع بـأرض - الطاعون:أي-ْ ٍْ َْ َِ َِ َُ َْـ ََ ِ ِ

َْـ َ َ َ َ َ
ُوأنـتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ُْ ِ ً ََ ُ

ِ
ُ ْ َ َ َ َِ ْ َْ( (١).  

ولم يكــــن هــــذا الحــــديث معلومــــا لكثــــير مــــن الــــصحابة حــــتى أمــــير المــــؤمنين عمــــر بــــن 

-س  أبـو عبيـدة بـن الجـراح ، فقد خرج يريد الشام في أيام خلافتـه فـأخبرهنالخطاب 

مـن معـه وهـو في الطريـق بوقـوع الطـاعون بالنـاس، فاستـشار عمـر -وكان واليه على الـشام

فمــنهم مــن أشــار بالمــضي لمــا أراد، ومــنهم مــن رأى الرجــوع، ولم يــزل ، ن مــن الــصحابة

فحمــدوا االله ، جالأمــر لم يحــسم بعــد حــتى جــاء ابــن عــوف فــأخبرهم بمــا سمــع مــن النــبي 

  . (٢) قافلينوانصرفوا

وقد تضمن هذا الحديث حكما ومـصالح تجـنى مـن هـذين التحـرزين لم يعرفهـا النـاس 

: قــائلا : ابــن القــيم  عنهــاوقتئــذ، بــل لم يعلموهــا إلا بعــده بأزمنــة طويلــة، وقــد أمــاط

ِفي النـهي عن الدِّخول في أرضه" ِ
َْ َِّ ِِ

ُ ِ َ ِ ِ الأمر بالحذر:ْ َ َْ ِْ
ُ ِ والحميـة،َْ ِ

َ ْ ْ َ والنـهـي عـ،َ ِ ْ َّ ِن التـعـرض لأسـباب َ
َ ْ َ َِّ ِ ُّ َ ِ

ِالتـلف ُوفي النـهي عن الفرار منه. ََّ ْ
ِ ِ ِ

َ
ِْ ِِ َ ْ َّ ُ الأمر بالتـوكل، والتسليم، والتـفويض، فـالأول:َ ََّ َّ َّ َّ َْ َْ ِ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ َُّ

ِ
ُ ٌتأديـب : ْ

ِ َْ
ِوتـعليم، والثاني َّ َ ٌَ

ِ
ْ ٌتـفويض وتسليم: َ

ِ
ْ ََ ٌَ ِ ْ"(٣). 

 .عدم مخالطة الأصحاء للمرضى: الثالث

  .(٤)الممازجة والمعاشرة: مصدر من الفعل خالط، وهي: طةالمخال

ٌّوإن في اجتنــاب الــصحيح المــريض ســد لبــاب العــدوى المتوقعــة، وفيــه امتثــال لقــول  َّ

ِفر من المجذوم كما تفر من الأسد(: جالنبي  ِ ِ
َ َ َ

ِ ُِّ ََّ
ِ ُ ْ ٌلا يـوردن ممرض (: جولقولـه ، (٥) )َ َِ ْـ ُ َُّ ِ

                                 
  . سبق تخريجه)١(

  .سبق تخريجه) ٢(

  .)٤١، ٤/٤٠( في هدي خير العبادزاد المعادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ) ٣(

: ، ت)٤ط(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ١٤٠٧(إسماعيل بن حمادالجوهري، : ينظر) ٤(

أحمــــــد بــــــن والــــــرازي، ). ٢/٧٤٧(، دار العلــــــم للملايــــــين، بــــــيروت، أحمــــــد عبــــــدالغفور عطــــــار

، دمـشق، عبدالـسلام محمـد هـارون: ، ت)بدون: ط(معجم مقاييس اللغة ، )هـ١٣٩٩(فارس

ّالمطــــرزىو). ٤/٣٢٦(، دار الفكــــر
ِ ِّ َ

ُ
، )بــــدون: ســــنة النــــشر(عبدالــــسيد الخــــوارزمي  ناصــــر بــــن ،

  ).١٥١ص(، دار الكتاب العربي، بيروت، )بدون: ط ( في ترتيب المعربلمغربا

  ).٥٧٠٧(أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، رقم ) ٥(
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ٍّعلى مصح ِ
ُ َ( (١).  

ُبالحيطــة والحــذر مــن مخالطــة المــصابين بــالأمراض الــتي يعلــم بالعــادة  أمــر جفــالنبي 
ُمقـارب : " الـسبب في ذلـك فقـال:َّأ�ا تنتقل بالمخالطة وا�اورة، وقد بين ابن القيم  ِ َ ُ
ُّالمجذوم وصاحب السل يسقم برائحته، فالنبي  َِّ َ ِِ ِ ِ

َ ََ ُ
ِ َ ْ َ َِّ ُّ ِ َ

ِ ُ ْ ِ لكمال شفقته على الأمة، جْ َُِِّ ْ ََ َ َ َ ِ
َ َ ِونـصحه ِ ِ

ْ ُ َ
ْلهم، نـهاهم عن الأسباب التي تـعرضهم لوصول العيـب والفـساد إلى أجـسامهم وقـلـو�م،  ْ ْ ْ ْ

ِ ِِ ُ َُ َ َ
ِ

َ َْ َْ ِ ِ َ ُ َْ ِْ ََّ ُ ُ َ َ
ِ

ُ
ِ

ُ ِّ ِ ِِ
َ ْ َ ْ َ ُ َُ

ُولا ريــب أنـــه قـــد يكــون في البـــدن تـهيــــؤ واســتعداد كـــامن لقبـــول هــذا الـــداء، وقـــد تكـــو َُ َ َْ ُ َْ ََ َ َ َ
ِ َّ َ ََ

ِ
ُ ٌ َ َ
ِ ِ َِ ٌ َ َْ ْ ٌُ ُّ َ

ِ ْ ِ ََّ َ نُ ْ

ٌالطبيعــة ســريعة الانفعــال قابلــة للاكتــساب مــن أبــدان مــن تجــاوره وتخالطــه، فإنـهــا نـقالــة،  َْ َّ ََّ ً َ َُ َ َ ََِ َُ ُ َِ ِ ِ
َُ َُ ُُ ِ َ ْ َ ْ

ِ َ َْ
ِ ِ ِ ِِ

َ ْ ِ ِ ِ َ َِّ

َوقـد يكــون خوفـهـا مــن ذلـك ووهمهــا مـن أكــبر أسـباب إصــابة تلـك العلــة لهـا، فــإن الــو ْ َّْ ِ َِ ُ َََ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ ْ ْ ََ َ َ

ِ ْ ََ َِ ْ ُْ َ َ َ
َِ ْ َ ُ َهم ُْ ْ

ُفـعـــال مـــستـول علـــى القـــوى والطبـــائع، وقـــد تـــصل رائحـــة العليـــل إلى الـــصحيح فـتـــسقمه،  ُ ْ َ َ َ ْ
ِ ِ

ُ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ َِّ ِ َ ْ ُْ َ َُ َ ُُ
ِ ْ ِ َّ

َ َ ٍ
ْ ٌ

َّوهــذا معــاين في بـعــض الأمــراض، والرائحــة أحــد أســباب العــدوى، ومــع هــذا كلــه فــلا بــد  ُ َ َ َ َ َ ٌ َ َُ َ ََ ِ ُِِّ َ ََ َ َ َ َْ ََّ َْ ِ ْ َ َُ ُ ِ َِ َْ ْ ْ ِ

ِمن وجود ا
ُ ُْ

ِستعداد البدن وقـبوله لذلك الداءِ َِّ َ
ِ َِ ِ ِ

ُ ََ َ
ِ َ َْ ِ

ْ ْ"(٢).  
 بالمدينة كان مـنهم رجـل مجـذوم فمنعـه النـبي جولهذا لما قدم وفد ثقيف على النبي 

ٍكــان في وفــد ثقيــف :  قــال(٣)س مــن ا�ــيء إليــه، فعــن الــشريد بــن ســويد الثقفــي ÷ ِ َِ ْ َ
ِ َ َ

ُّرجـل مجـذوم، فأرسـل إليـه النـبي َِّ َِ
َِْ َ َ ْ َ ٌ ُ َْ ٌ ُ ا قـد بايـعنـاك فـارجع: ( َ ْإن ِ

ْ َ َ َْ َ َ ْ َ  وإن كـان قـد اختلـف في .(٤) )َِّـ
ِّ إلا أن مــن أحــد الاحتمــالات تــوقي العــدوى، خاصــة إذا فــسر (٥) للرجــلجســبب رده 

                                 
  .سبق تخريجه) ١(

  .)٤/١٣٦( في هدي خير العبادزاد المعادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ) ٢(

َّإن أصـــله مـــن حـــضرموت : الـــشريد بـــن ســـويد، صـــحابي معـــدود في أهـــل الطـــائف، وقيـــل: وهـــ) ٣(

 فاستنـشده شـعرا مـن شـعر أميـة بـن أبي الـصلت جَّفحالف ثقيفا فعد منهم، قدم علـى النـبي 

 أسـد ،علي بن أبي الكـرم، لجزريا: ينظر. َّإنه عاش مئة وعشرين سنة: قيل. فأنشده مئة بيت

ــــــــــة ــــــــــن علــــــــــي لاني،  العــــــــــسق، و)٢/٦٢٩(الغاب ــــــــــن حجــــــــــراأحمــــــــــد ب ، الإصــــــــــابة في تمييــــــــــز ب

  ). ٢/٢٧٥(الصحابة

  ).٢٢٣١(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب اجتناب ا�ذوم ونحوه، رقم) ٤(

ُقـولــه: ": قــال الــسندي) ٥( ُ ْ َارجــع فـقــد بايـعنــاك(: َ َ ْ َ َ ْْ َ َ ْ
َ، قيــل)ِ

ــروا : ِ ْرده خوفــا علــى أَصــحابه لــئلا يـ َ ََ
ََّ

ِ ِِ ْ ََ ً ْ َ ُ َّ َ
ِلأنـفسه ِ ُِ ُّم فضلا عليه فـيدخلهم العجب، أوَ خوفا عليه لئلا يحزن المجذوم لرؤيـة النَّـاس فـيقـل َْ ِ ِ ِ

َ َ ْ ََ َ ً َ َِ ِ ِ ُِْ ُُ ُ ُُ ْ ْ ْ َْ ْ َْْ َ ََ َّ َ َ ُ َ ًْ َ ُُ ْ ْ ْ
َصبـره على البلاء، وقيل

ِ
َ

ِ َ ََْ َ ُُ َلأن الجذام يـتـعدى عـادة، وقيـل: َْ
ِ
َ ً َ َ َّ َ َََ َُ ْ َّ َ َلـئلا يظـن أَحـد العـدوى إن حـ: ِ َ َْ ِ َ ْ ٌَ ْ َّ ُ ََّ

َصل ِ َ
ُله جذام والله أعَلم َ ْ ُ َُّ َ ٌ َ ُ ، حاشية السندي على سنن )هـ١٤٠٦(السندي، محمد بن عبد الهادي". َ

  .)٢/٣٦٤ (،، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية)٢ط(-مطبوع مع السنن-النسائي
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ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

ذوم كمـــا تفـــر مـــن الأســـد(:  هـــذا في ضـــوء قولـــهجفعلـــه  ِفـــر مـــن المج ِ ِ
َ َ َ

ِ ُِّ ََّ
ِ ُ ـــ ْ ، وهـــذا أمـــر )َ

    . المرضيخالطون هؤلاء المرضى يوشك أن يصيبهم كثيرا ممن َّنفإ ،مشاهد في الناس

َّأن ولا يــــشكل علـــــى هـــــذا مــــا روي  ِ أخـــــذ بيــــد مجـــــذوم فأدخلـــــه معـــــه في ج النـــــبيَ ُ َُ َ ََ ُ ََ َْ َ ََ ٍ
َْ

ِ ِ

َالقصعة، ثم قال َُ َّ ِ
َ ْ ِكل بـسم الله، ثقـة بالله، وتــوكلا عليه( :َ ِ ِ

َْـ َ ً ُّ َ َ َ
َّـ َِّـ ًِ َ ُِ ِ ْ وهـذا الحـديث مختلـف . (١) )ْ

، ومــع ذلــك فقــد حــاول العلمــاء الجمــع بينــه وبــين (٢) وتحــسينه وتــضعيفهفي رفعــه ووقفــه،

ُوأمـــا الأمـــر : ":الأحاديــث الـــتي تثبـــت العــدوى عمومـــا، قـــال ابـــن حجــر العـــسقلاني  ََّ

ِبالفرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذرائع؛ لئلا يـتفـق للـشخص الـذي يخالطـه شـيء مـن  ِ
ٌ ُ ِ ِ ِ

ُ ِ ْ َّ ََّ َ َّ ِ َّ ِ ِ ِ
ْ َ

ِ

ِذلــــك بتقــــدير االله ِ ســــبحانه وتعــــالى ابتــــداء لا بالعــــدوى المنفيــــة، فــــيظن أن ذلــــك بــــسبب ِ َّ َ َّ ُ َ َِّ ْ ْ َ ً
ــــه فيعتقــــد صــــحة العــــدوى، فيقــــع في الحــــرج، فــــأمر بتجنبــــه حــــسما للمــــادة، واالله  ِمخالطت َّ ً ْ

ُِّ ََ ََ َِ َ ْ َ َ َّ ِ َ ِ ُ
الصحيح الذي عليه الأكثر ويتعـين المـصير إليـه : " وقال شارح رياض الصالحين.(٣)"أعلم

ِ نـــسخ، بــــل يجــــب الجمــــع بــــين الحــــديثين، وحمـــل الأمــــر باجتنابــــه والفــــرار منــــه علــــى ْأن لا

  .(٤)"الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على بيان الجواز

  

                                 
، والترمــذي، كتــاب الأطعمــة، )٣٩٢٥(أخرجــه أبــو داود، كتــاب الطــب، بــاب في الطــيرة، رقــم ) ١(

، وابـن ماجـه، كتـاب الطـب، بـاب الجـذام، )١٨١٧(ء في الأكـل مـع ا�ـذوم، رقـمباب ما جـا

  .وضعفه الألباني). ٣٥٤٢(رقم

ِهــذا حــديث غريــب لا نـعرفـه إلا مــن حــديث يــونس بــن محمــد، عــن : " عنــه:قـال الترمــذي ) ٢( َِ
ٍ ِ َِّ َُ ٌْ َُ ُ َُ َ ْ َ

ِ ِ َّ ِ ِِ ُ ْ ََ ٌ َ َ
َالمفــضل بـــن فـــضالة  ََ َ َ ِ ِْ َّ

ُ
َْوقــد روى شـــعب(...)  ُ َ ََ ْ ِة هـــذا الحــديث، عـــن حبيـــب بــن الـــشهيد، عـــن ابـــن َ ِْ ْْ َ ْ ََ َ

ِ ِِ َِّ ِ َ َ َ ُ
َبـريـــــدة َ ٍأَن عمـــــر أَخـــــذ بيـــــد مجـــــذوم: َُْ ُ ََْ

ِ
َ
ِ َ َ َ ُ ُّ وحـــــديث شـــــعبة أَشـــــبه عنـــــدي وأَصـــــح.َّ َ َ َ

ِ ِْ ِْ
ُ َ َ ََ ْ ُ ســـــنن : ينظـــــر. "ُ

: ينظــر. وحكــم بــضعفه:  وقــد جمــع طرقــه ودرس أســناده الــشيخ الألبــاني .)٢٦٦/ ٤(الترمــذي

، )١ط(سلـــــسلة الأحاديــــث الـــــضعيفة والموضـــــوعة، )هـــــ١٤١٢(محمـــــد ناصــــر الـــــدين الألبــــاني،

  ).١١٤٤(، رقمدار المعارفالرياض، 

نزهــــة النظــــر في توضــــيح نخبــــة الفكــــر في ، )ه١٤٢٢(العــــسقلاني، أحمــــد بــــن علــــي ابــــن حجــــر) ٣(

 ،مطبعـــة ســـفير، الريـــاض، عبـــد االله بـــن ضـــيف االله الرحيلـــي: ، ت)١ط(مـــصطلح أهـــل الأثـــر

  .)٢١٧ص(

عبـدالعزيز بـن . د: ، ت)١ط(طريـز ريـاض الـصالحين، ت)ه١٤٢٣(فيصل بن عبـدالعزيزالمبارك، ) ٤(

  .)٩٤٣ص (،دار العاصمة، الرياض، عبداالله آل حمد



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

٢٠٨

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

 .لزوم البيوت: الرابع

  .(١)عدم الانفكاك عنه والمفارقة له: اللزوم

لا لمـا لابـد َّإن من التدابير الـشرعية للتعامـل مـع الأوبئـة لـزوم البيـوت وعـدم الخـروج إ

وهــو عــدم الخــروج مــن البلــد -مــن الخــروج لــه، وهــذا التــدبير يعتــبر كــالفرع للتــدبير الأول 

في إحـدى روايـات حـديث النص على المكوث بالبيت  وقد ورد -الذي وقع به الطاعون

اعون، فـيمكــث فــي (: ج الــسابق، حيــث قــال كعائــشة  ِلــيس مــن رجــل يـقــع الط ُ ُ ْ ََ ُ ُ َّــ ُ َ ُ َْ ٍ َ
ِ

َ ْ َ

َبـيتــه صـــ
ِ ر َِْ ل أج ه لا يـــصيبه إلا مــا كتـــب االله لـــه إلا كــان لـــه مث ِابرا محتـــسبا يـعلــم أن ـــ ْ َ َُ ْـــ ِ ُ ُ َ ُ ُ ََ ََ َ ََّ َِّ ُِ ُ ًَ َ ُ َ ُ

ِ َ َّـــ ُ ًَ ْ
ِ

ْ ِ

ِالشهيد ِ ٍولا منافاة بين الروايتين إذ إن كـل مـن أمـر بلـزوم البلـد فهـو بـاق في بيتـه لا . (٢) )َّ ُ َ َّ َّ

 ألا وهو التـوقي مـن مخالطـة النـاس إلا محالة، ولكن فيه معنى زائد عن مجرد البقاء في البلد

 .لما لابد منه مما تدعو إليه الحاجة

 : عدم إكراه المصابين بالأوبئة على الطعام والشراب )٤

قد يثقل على المصابين الطعام والشراب فلا تشتهيه نفوسهم ولا تستطيبه لما يجـدون 

م عليـه، وقـد �ـى من المرض، وهنا قد تأخـذ أهلـيهم ومـن يقـوم بـشأ�م الـشفقة فيجـبرو�

َلا تكرهوا مرضـاكم علـى الطعـام، فـإن الله تـبـارك وتـعـالى (:  عن ذلك فقالجالنبي  َْ ََ َ َُ ََ ََ َ َّـ ِ ََّّ َ ِ َ ْ ُْ َ َ ُِ َ
ْيطعمهــم ويــسقيهم ْ ِْ ِ

َ َُ ُُ
ِ ِ نـهــي مــن الإكــراه )تكرهــوا لا(قولــه : ":قــال المبــاركفوري  .(٣) )ْ

َ ْ ِْ َ
ِ

ٌ ْ َ
ْمرضـــاكم( ُ َ َ ٍ جمـــع مـــريض )َ ِ َ ُ َّعلـــى الط(َْ َ ِعـــامَ ْ أي)َ ِ علـــى تـنـــاول الأكـــل والـــشرب :َ

ْ ُّ ََ ُِ ْ ْ ِ ََ ه (ََ َفـــإن الل َّـــ َِّ َ
ْتـبارك وتـعالى يطعمهـم ويـسقيهم ْ ِْ ِ

َ َُ ُ َ َُ
ِ ْ َ َ َ ََ ْ أي)َ ْ يمـدهم بمـا يـقـع موقـع الطعـام والـشراب ويــرزقـهم :َ ْ ُْ َُُ َ َ ََ َ

ِ
َ َّ

ِ َّ َ ُ
ِ
ْ َ َ ُِ

ُ ُّ َ
ِصـــبـرا علـــى ألم الجـــوع والعطـــش َ ََ َْ َ ِ ُْ َِ َ َ ً ـــا،ْ ََ فـــإن الحي ْ َّ ِ َة والقـــوة مـــن اللـــه حقيقـــة لا مـــن الطعـــام ولا َ ََ َ

ِ
ََّ َّ

َ َ
ِ ِ ًِ َ ُِ

َ َ ََّ ْ

ِالشراب ولا من جهة الصحة ِ َِّ ِّ َ
ِ

ْ ََ
ِ

َ َّ"(٤).  

ِقــال بـعــض فــضلاء الأطبــاء: ":وقــال ابــن القــيم  َِِّ َ ْ َ َ ُ َُ ْ َ ِمــا أغــزر فـوائــد هــذه الكلمــة : َ ِ
َ َ
ِ َِ ْ ِ

َ َ َ َ َ ْ َ َ
                                 

عـــدنان : ، ت)بـــدون: ط(الكليـــات ، )بـــدون: ســـنة النـــشر(أيـــوب بـــن موســـىالكفـــوي، : ينظـــر) ١(

  ).٧٩٥ص(، مؤسسة الرسالة، بيروت،  محمد المصري-درويش

  ).٣٦١٣٩(أخرجه أحمد في المسند، مسند النساء، مسند عائشة أم المؤمنين، رقم) ٢(

، )٢٠٤٠(أخرجه الترمذي، كتاب الطب، باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، رقم) ٣(

  .حسن غريب، وصححه الألباني: وقال

  .)٦/١٦٢(مذيبشرح جامع التر تحفة الأحوذي ،أبو العلا محمد عبدالرحمنالمباركفوري، ) ٤(



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

٢٠٩

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

ِالنبويـــة َِّ ََلا تكرهـــوا مرضـــاكم علـــ(-ََّ ْ ُْ َ َ ُِ ْ ُ ِى الطعـــامَ َ المـــشتملة علـــى حكـــم إلهيـــة، لا ســـيما -)ََّ َُّ َِّ ٍ ِ َِ َ ََِ ِ ٍ َ َ
ِ َ ْ ْ

َللأطباء، ولمـن يـعـالج المرضـى، وذلـك أن المـريض إذا عـاف الطعـام أو الـشراب فـذلك  َ
ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ََِ ََ َ ََّ َ َ َ َِ َ ِ َ َ َ ُ َ َْ َّْ َ ْ ُ ْ

ِ ِ َِّ ْ

ــــسقوط ِلاشــــتغال الطبيعــــة بمجاهــــدة المــــرض، أو ل ِ ِ ُِ ُ
ِ

َْ ِ َ َ ْ
ِ َ َ َ ُِ َ َِّ ِ َ ــــضعف الحــــرارة ْ ِ شــــهوته أو نـقــــصا�ا ل

َ َ َْ
ِ ْ َْ

ِ َِ َ ُْ َْ
ِِ
َ َ

ِالغريزية أو خمودها، وكيـفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء في هذه الحالة ِ ِ ِ َِ َْ
ِ ِ ٍ

َ َِ ِ َ َ َْ ُْ ْ ِ َ َُ َُ َ َُ َ ََ َ ْ َ
ِ ُ َْ َِّ ِ"(١).   

ـــه ينبغـــي التفريـــق بـــين المـــصاب حاضـــر العقـــل وفاقـــده، فحاضـــر العقـــل يـــترك  إلا أن

، بخــلاف ُ ولهــذا لا يجــبرراب فيمــا يقــدر علــى الــصبر عنــه ولم يبلــغ بــه الهــلاكالطعــام والــش

، وقـد  عليـهفاقد العقل فقد يتضرر بترك الطعام فيزداد مرضه وربما يمـوت، فمثـل هـذا يجـبر

ِواعلــم أنــه قــد يحتــاج في النــدرة إلى إجبــار المــريض : "نبــه ابــن القــيم علــى هــذا بقولــه ِ َ َ ُ َْ ِ َِ ْ
ِ َِ َِ ْ َّْ ََ َْْ َ ُ َّ ََعلــى ْ

َالطعــــام والــــشراب، وذلــــك في الأمــــراض الــــتي يكــــون معهــــا اخــــتلاط العقــــل، وعلــــى هــــذا  َ ُ ََ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َْ ِ
ْ َ َُ ُ ِ َّ ِ َ ََْ َّْ ِ َ

َِ ِ ِ َّ

ٌفـيكون الحديث من العـام المخـصوص أو مـن المطلـق الـذي قـد دل علـى تـقييـده دليـل، 
ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِ ِ ْ َ َ ََ َّ ْ َُ ََّ ِ ْ ُْ َْ ْ َْ َ
ِ ِ

َْ ِ ُ َْ ِّ ُ َ َُ
َومعنى الحديث أ ِ ِ

َ َْ َ ْ َن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش الصحيح في مثلهاَ ُ ُ
ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ

ُ ََّ َ َ ََ ً َََّ ٍ ِ ْ َ َ ِ ْ َّ"(٢).  

َّوإن تقدير نوع الطعام والشراب وقدره وأوقاته راجع إلى الأطباء، فهم أعـرف بحـال 

 مــدار معرفتهــا علــى الخــبرة َّالمرضــى ومــا يــصلح لهــم ويــنفعهم، فينبغــي الالتــزام بــذلك؛ لأن

 .تجربة لا على الدليل الشرعيوال
  

                                 
  .)٤/٨٣( في هدي خير العبادزاد المعادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ) ١(

  .)٤/٨٤(المصدر نفسه) ٢(
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  الخاتمة
إنه في ختام هذا البحث قد توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات، وهي على 

  :النحو الآتي

  :النتائج: أولا

َّأن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما فيه تحقيق المصالح للبشرية أو تكميلها،  )١

ير التي أرشدت إليها من ودفع المفاسد عنها أو تقليلها، ومن ذلك هذه التداب

 .قرون سبقت �ا الطب الذي لم يعرف أكثرها إلا في العصر الحديث

َّأن التدابير الوقائية التي جاءت �ا الشريعة الإسلامية من حيث العدد أقل من  )٢

 .التدابير العلاجية

 َّأن التدابير الشرعية تجاه الأوبئة تتسم بالجمع بين الحسية والمعنوية، وهذا الجمع )٣

َّمهم جدا في الشفاء، فإن ما يستقر في النفوس من الاعتقادات يؤدي إلى الصحة 

 .النفسية التي تجعل البدن يتقبل العلاج ويخطو نحو الشفاء بإذن االله

َّأن جميع التدابير التي أقر�ا الشريعة للتعامل مع الأوبئة تجمع التسليم للقضاء  )٤

جم تماما مع اعتقاد المسلمين في والقدر مع فعل الأسباب المباحة، وهذا ينس
 .القضاء والقدر

ُّأنه عند تأمل التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة يظهر جليا الارتباط بين الدنيا  )٥ َّ

َّوالآخرة، فالوباء وإن كان مرضا دنيويا إلا أن ثواب الصبر عليه ومنزلة من مات به 

 .لا تعرف إلا في الآخرة

ُبشرية ليست على درجة واحدة في اعتبارها نازلة تعطى َّأن الأوبئة التي تصيب ال )٦
َّلها أحكام النوازل، وإنما ينبغي النظر إلى ما يصحبها من إجراءات احترازية ومدى 

 .تأثير ذلك على حياة الناس غير المصابين
  

 :التوصية: ثانيا

يقترح الباحث أن يقوم المختصون بدراسة علمية عن المخالفات العقدية وكذلك 
 . فقهية التي تقع من الناس عند انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكةال

  



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

٢١١
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 فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  :الكتب: أولا

فسير القرآن ، ت)هـ١٤١٩(عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، ابن أبي حاتم -١

  .مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، أسعد محمد الطيب: ، ت)٣ط(العظيم

النهاية في غريب الحديث والأثر ، )هـ١٣٩٩(أبو السعاداتمجد الدين ثير، ابن الأ -٢
المكتبة بيروت،  ، محمود محمد الطناحي- يطاهر أحمد الزاو: ، ت)بدون: ط(

 .العلمية

: ط(المدخل ، )بدون: سنة النشر(محمد بن محمد بن محمد العبدري ابن الحاج،  -٣
 .دار التراث، )بدون: بلد النشر(، )بدون

محمد عزير : ت، )١ط(جامع المسائل، )هـ١٤٢٢(أحمد بن عبدالحليمتيمية، ابن  -٤

 .دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، شمس
 - شعيب الأرنؤوط : ، ت)١ط (سند، الم)ه١٤٢١( أحمد بن محمدابن حنبل، -٥

 .، بيروت، مؤسسة الرسالةعادل مرشد، وآخرون

مشكاة وصية النبي ، نور الاقتباس في )ه١٤٢٤(ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد -٦
محمد بن ناصر العجمي، بيروت، دار البشائر : ، ت)٤ط( لابن عباسج

 .الإسلامية

التمهيد لما في الموطأ من المعاني ، )هـ١٣٨٧(يوسف بن عبداالله ابن عبدالبر،  -٧
،  محمد عبدالكبير البكري،مصطفى بن أحمد العلوي: ، ت)بدون: ط(والأسانيد

 .ن الإسلاميةوزارة الأوقاف والشؤوالمغرب، 

الاستيعاب في معرفة ، )ه١٤١٢(يوسف بن عبداالله ابن عبدالبر،  -٨
 .دار الجيل، بيروت، علي محمد البجاوي: ، ت)١ط(الأصحاب

تيسير العزيز الحميد ، )هـ١٤٢٣(سليمان بن عبداالله بن محمد ابن عبدالوهاب،  -٩

 .يالمكتب الاسلام، بيروت، زهير الشاويش: ، ت)١ط(في شرح كتاب التوحيد
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  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

الديباج المذهب في معرفة ، )بدون: سنة النشر(إبراهيم بن عليابن فرحون،  - ١٠
دار ، القاهرة،  محمد الأحمدي أبو النور.د: ، ت)بدون: ط(أعيان علماء المذهب

  .التراث

طريق الهجرتين وباب ، )هـ١٣٩٤(، محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية - ١١
 .دار السلفية، القاهرة، )٢ط(السعادتين

: ت، )١ط(إعلام الموقعين، )ه١٤١١( ، محمد بن أبي بكر الجوزيةابن قيم - ١٢

  .دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبدالسلام إبراهيم
زاد المعاد في هدي خير ، )هـ١٤١٥(محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية،  - ١٣

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، )٢٧ط(العباد

الكافي لمن سأل عن لجواب ، ا)ه١٤١٨(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر - ١٤
 .دار المعرفةالمغرب،  ،)١ط(الدواء الشافي

د : ، ت)بدون: ط(طبقات الشافعيين ، )هـ١٤١٣(إسماعيل بن عمرابن كثير،  - ١٥

مكتبة ، )بدون: مكان النشر(، أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب
  .الثقافة الدينية

: ، ت)٢ط(يم، تفسير القرآن العظ)هـ١٤٢٠(إسماعيل بن عمرابن كثير،  - ١٦

 .دار طيبة، الرياض، سامي بن محمد سلامة
 تعليق وأحكام ،)٢ط(بن ماجه، سنن ا)ه١٤٢٩(يزيد، محمد بن ابن ماجه - ١٧

  .مكتبة المعارف: الرياض. محمد ناصر الدين الألباني

، بيروت، )١ط(المبدع في شرح المقنع، )هـ١٤١٨(إبراهيم بن محمدابن مفلح،  - ١٨
 .دار الكتب العلمية

، بيروت، )٣ط(، لسان العرب)هـ١٤١٤(محمد بن مكرم بن على، ابن منظور - ١٩

 .دار صادر
، )١ط(الطبقات الكبرى، )هـ١٤١٠(محمد بن سعد الهاشمي بالولاءابن منيع،  - ٢٠

 .دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبدالقادر عطا: ت

 أبي داود، سنن )ه١٤٢٧( سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني - ٢١
  .مكتبة المعارف: الرياض. م محمد ناصر الدين الألبانيتعليق وأحكا). ٢ط(

محمد : ، ت)١ط(، �ذيب اللغة)م٢٠٠١(محمد بن أحمد الهرويالأزهري،  - ٢٢

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، عوض مرعب
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، )١ط(، التعريفات الاعتقادية)ه١٤٢٢(آل عبداللطيف، سعد بن محمد - ٢٣
 .الرياض، دار الوطن

، )٣ط(صحيح الجامع الصغير وزياداته ،)هـ١٤٠٨(دينمحمد ناصر الالألباني،  - ٢٤

 .المكتب الإسلاميبيروت، 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ، )هـ١٤١٢(محمد ناصر الدينالألباني،  - ٢٥

 .دار المعارف، الرياض، )١ط(والموضوعة

الموسوعة ، )ه١٤٢٧(الكويت بوزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةالأوقاف،  - ٢٦
 .ويت ومصر، دار السلاسل ودار الصفوة، الك)١ط( الفقهية الكويتية

الجامع المسند الصحيح ). ه١٤٢١. (البخاري، محمد بن إسماعيل - ٢٧

صالح : تحقيق مجموعة من طلبة العلم بإشراف). ٣ط) (صحيح البخاري(المختصر
  . دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض. آل الشيخ

قيدة ، المدخل لدراسة الع)ه١٤٣٦(البريكان، إبراهيم بن محمد - ٢٨

 .، الرياض، دار ابن القيم)٢ط(الإسلامية
، )٤ط(معالم التنزيل في تفسير القرآن، )هـ١٤١٧(الحسين بن مسعودالبغوي،  - ٢٩

، الرياض،  سليمان مسلم الحرش، عثمان جمعة ضميرية،محمد عبداالله النمر: ت

 .دار طيبة
محمد : ، ت)٣ط(السنن الكبرى، )هـ١٤٢٤(أحمد بن الحسينالبيهقي،  - ٣٠

  .دار الكتب العلمية، بيروت، در عطاعبدالقا

تعليق وأحكام ). ٢ط(، سنن الترمذي )ه١٤٢٩(الترمذي، محمد بن عيسى - ٣١
  .مكتبة المعارف: الرياض. محمد ناصر الدين الألباني

كشاف اصطلاحات ، )م١٩٩٦(محمد بن علي الفاروقي الحنفيالتهانوي،  - ٣٢

 .نانمكتبة لب، بيروت، علي دحروج. د: ، ت)١ط(الفنون والعلوم
، )بدون: ط (، مقدمات علم العقيدة)ه١٤٤٠(الثبيتي، عابد بن عبداالله - ٣٣

 .السعودية، طبعة خاصة

دار الكتب بيروت،  ،)١ط(التعريفات، )ه١٤٠٣(علي بن محمد الجرجاني،  - ٣٤
  .العلمية

، )١ط( أسد الغابة في معرفة الصحابة،)هـ١٤١٥(، علي بن أبي الكرم، لجزريا - ٣٥

 .دار الكتب العلمية، بيروت، د عبدالموجودعادل أحم وعلي محمد معوض: ت
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التفسير من سنن سعيد بن ، )هـ١٤١٧(سعيد بن منصورالجوزجاني،  - ٣٦
، دار الصميعي، الرياض، د سعد بن عبداالله آل حميد: ت ،)١ط(منصور

 .الرياض

الصحاح تاج اللغة وصحاح ، )هـ١٤٠٧(إسماعيل بن حمادالجوهري،  - ٣٧
  .دار العلم للملايين، بيروت، طارأحمد عبدالغفور ع: ، ت)٤ط(العربية

المستدرك على ، )هـ١٤١١(محمد بن عبداالله بن محمد النيسابوريالحاكم،  - ٣٨

 .دار الكتب العلمية، بيروت، مصطفى عبدالقادر عطا: ت ،)١ط(الصحيحين
َّمحمد بن محمد، الملقب بمرتضى الزبيديالحسيني،  - ٣٩ ّ ّ تاج ، )بدون: سنة النشر(ّ

، الكويت، دار مجموعة من المحققين: ، ت)بدون: ط(سالعروس من جواهر القامو

  .الهداية
مواهب الجليل ، )هـ١٤١٢(محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسيالحطاب،  - ٤٠

  .دار الفكر، بيروت، )٣ط(في شرح مختصر خليل

بن  عمر: ، ت)١ط(معارج القبول ،)ه١٤١٠(بن أحمد حافظالحكمي،  - ٤١
  .دار ابن القيمالدمام،  ،محمود

المطبعة حلب، )١ط(، معالم السنن)ه١٤٥١( حمد بن محمد البستيبي،الخطا - ٤٢

 .العلمية
أصول مسائل العقيدة عند السلف ، )ه١٤٢٠(سعود بن عبدالعزيزالخلف،  - ٤٣

 .بدون: ، البلد والناشروعند المبتدعة

َّمحمد : ، ترجمة)١ط(كملة المعاجم العربية، ت)م٢٠٠٠(رينهارت بيتر آن دوزي،  - ٤٤
َسليم النعيمي  .وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ال الخياطجم وَ

: ، ت)١ط(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، )هـ١٣٨٢(محمد بن أحمد الذهبي،  - ٤٥

 .دار المعرفة، بيروت، علي محمد البجاوي
دار الكتب ، بيروت، )١ط(تذكرة الحفاظ، )ه١٤١٩(محمد بن أحمدالذهبي،  - ٤٦

  .العلمية

: ، ت)بدون: ط( مقاييس اللغة معجم، )هـ١٣٩٩(أحمد بن فارسالرازي،  - ٤٧
  .دار الفكر، دمشق، عبدالسلام محمد هارون

يوسف : ، ت)٥ط(مختار الصحاح، )هـ١٤٢٠(محمد بن أبي بكرالرازي،  - ٤٨

 .المكتبة العصرية، بيروت، الشيخ محمد
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 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام، )هـ١٤٢٠(عبدالرحمن بن ناصرالسعدي،  - ٤٩
  .مؤسسة الرسالة، بيروت، بن معلا اللويحقعبدالرحمن : ت ،)١ط(المنان

حاشية السندي على سنن ، )هـ١٤٠٦(محمد بن عبد الهاديالسندي،  - ٥٠

  .مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، )٢ط(- مطبوع مع السنن- النسائي
غية الوعاة في طبقات ، ب)بدون: سنة النشر(عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي،  - ٥١

المكتبة ، لبنان، محمد أبو الفضل إبراهيم: ، ت)بدون: ط(اللغويين والنحاة

  .العصرية
، الفتوحات الربانية على الأذكار )بدون: سنة النشر (الشافعي، محمد بن علان - ٥٢

 .، بيروت، دار إحياء التراث العربي)بدون: ط (النووية

: ، ت)١ط(، جامع البيان في تأويل القرآن)هـ١٤٢٠(محمد بن جريرالطبري،  - ٥٣
 .مؤسسة الرسالةت، ، بيروأحمد محمد شاكر

، )بدون: ط(شرح رياض الصالحين ، )هـ١٤٢٦(محمد بن صالحالعثيمين،  - ٥٤

 .دار الوطنالرياض، 
فتح الباري شرح صحيح ، )ه١٣٧٩(بن حجراأحمد بن علي العسقلاني،  - ٥٥

 .دار المعرفةبيروت،  ،)بدون: ط(البخاري 

ن المئة ، الدرر الكامنة في أعيا)ه١٣٩٢(بن حجراأحمد بن علي العسقلاني،  - ٥٦
  .مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، )٢ط(الثامنة

تغليق التعليق على صحيح ، )هـ١٤٠٥(بن حجراأحمد بن علي العسقلاني،  - ٥٧

 .المكتب الإسلامي، بيروت، سعيد عبدالرحمن موسى القزقي: ، ت)١ط(البخاري
الإصابة في تمييز ، )ه١٤١٥(بن حجراأحمد بن علي العسقلاني،  - ٥٨

دار ، بيروت، عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض: ، ت)١ط(الصحابة

 .الكتب العلمية
نزهة النظر في توضيح نخبة ، )ه١٤٢٢(العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر - ٥٩

، عبد االله بن ضيف االله الرحيلي: ، ت)١ط(الفكر في مصطلح أهل الأثر

 .مطبعة سفيرالرياض، 
، بذل الماعون في فضل )بدون: نشرسنة ال(العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر - ٦٠

 .أحمد عصام الكاتب، الرياض، دار العاصمة: ، ت)بدون: ط(الطاعون
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 ،)١ط(معجم اللغة العربية المعاصرة، )هـ١٤٢٩(أحمد مختار عبدالحميدعمر،  - ٦١
 .عالم الكتببيروت، 

: ، ت)١ط(شرح سنن أبي داود، )هـ١٤٢٠(محمود بن أحمدالعيني، بدر الدين  - ٦٢

 .مكتبة الرشد، الرياض، هيم المصريخالد بن إبرا
، )بدون: ط(تاب العين ، ك)بدون: سنة النشر(الخليل بن أحمد الفراهيدي،  - ٦٣

دار ومكتبة ، )بدون: بلد النشر(، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: ت

 .الهلال
مكتب : ، ت)٨ط(لقاموس المحيط، ا)هـ١٤٢٦(محمد بن يعقوبالفيروزآبادي،  - ٦٤

، بيروت، ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف  في مؤسسة الرسالةتحقيق التراث

  .مؤسسة الرسالة
المصباح المنير في غريب الشرح ، )بدون: سنة النشر(أحمد بن محمد الفيومي،  - ٦٥

  .المكتبة العلمية، بيروت، )بدون: ط(الكبير 

بدائع الصنائع في ترتيب ، )ه١٤٠٦(أبو بكر بن مسعود بن أحمدالكاساني،  - ٦٦
  .دار الكتب العلمية، بيروت، )٢ط(الشرائع

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم ، )ـم١٩٨٢(محمد عبدالحي الحسنيالكتاني،  - ٦٧

دار الغرب ، بيروت، إحسان عباس: ، ت)٢ط(المعاجم والمشيخات والمسلسلات
 .الإسلامي

: ، ت)بدون: ط(الكليات ، )بدون: سنة النشر(أيوب بن موسىالكفوي،  - ٦٨

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، ري محمد المص- عدنان درويش
. د: ، ت)١ط(طريز رياض الصالحين، ت)ه١٤٢٣(فيصل بن عبدالعزيزالمبارك،  - ٦٩

 .دار العاصمة، الرياض، عبدالعزيز بن عبداالله آل حمد

تحفة الأحوذي ، )بدون: سنة النشر(أبو العلا محمد عبدالرحمنالمباركفوري،  - ٧٠
 .العلميةدار الكتب بيروت،  ،)بدون: ط(بشرح جامع الترمذي

الإنصاف في معرفة ، )بدون: سنة النشر(علاء الدين علي بن سليمانالمرداوي،  - ٧١

 .دار إحياء التراث العربي، لبنان، )٢ط(الراجح من الخلاف
سنة (محمد وحامد  وأحمدوإبراهيم مصطفى والزيات وعبدالقادر والنجار،  - ٧٢

 .تركيا، المكتبة الإسلامية ،)٢ط(المعجم الوسيط، )بدون: النشر



    

 
 

 
 
 
 
 

 

  

٢١٧

ات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد   

  التداب���الشرعية�للتعامل�مع��و�ئة 

ّالمطرزى - ٧٣ ِ َِّ
ُ

 في ترتيب لمغرب، ا)بدون: سنة النشر( ناصر بن عبدالسيد الخوارزمي ،
  .دار الكتاب العربي، بيروت، )بدون: ط (المعرب

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ، )هـ١٤٢٢(القاريبن سلطان علي الملا القاري،  - ٧٤

 .دار الفكر، بيروت، )١ط(المصابيح
فيض القدير شرح الجامع ، )هـ١٣٥٦(يزين الدين عبدالرؤوف بن علالمناوي،  - ٧٥

 .المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )١ط(الصغير

مجمع المدينة المنورة، ، )٢ط( التفسير الميسر،)ه١٤٣٠(نخبة من أساتذة التفسير - ٧٦
 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 تعليق وأحكام ،)٢ط(النسائي، سنن )ه١٤٢٩(أحمد بن شعيب، نسائيال - ٧٧

 .مكتبة المعارف: الرياض. الألبانيمحمد ناصر الدين 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن  ،)هـ١٣٩٢(يحيى بن شرفالنووي،  - ٧٨

  .دار إحياء التراث العربيبيروت، ، )٢ط(الحجاج

: ط(ا�موع شرح المهذب ، )بدون: سنة النشر(يحيى بن شرفالنووي،  - ٧٩
  .دار الفكر، بيروت، -مع تكملة السبكي والمطيعي - )بدون

صحيح (المسند الصحيح المختصر). ه١٤٢١. ( مسلم بن الحجاجالنيسابوري، - ٨٠

: الرياض. صالح آل الشيخ: تحقيق مجموعة من طلبة العلم بإشراف). ٣ط)(مسلم
  . دار السلام للنشر والتوزيع

ترتيب المدارك وتقريب ، )بدون: سنة النشر(عياض بن موسىاليحصبي،  - ٨١

محمد بن  والصحراوي،عبدالقادر  وابن تاويت الطنجي،: ، ت)١ط(المسالك
 .مطبعة فضالة، المغرب، سعيد أحمد أعراب، شريفة

  :المواقع الالكترونية: ثانيا

 https://www.who.int/arموقع منظمة الصحة العالمية  .١

  موقع ٢٤موقع فرنسا .٢

https://www.france٢٤.com/ar/٢٠٢٠٠٢٢٦ 

  /https://ar.wikipedia.org/wiki) ويكيبيديا(موقع الموسوعة الحرة .٣


